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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل ـلّ تنـرث المب

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المق

فـادة من المصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المق

 إلى أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ المـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  الهامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، كل خ نكلري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد الملخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
خ

مسـتقل �

ـة المصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	 
أ
وّد البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو الُمراجع أو المـرة
ّ
ـف، ويليـه اسم المق

ِّ
، فـاسم المؤل ً

المرجـع أول

ي 
خ

اعى � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي المب
خ

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة المصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �يّ لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 المـادة المرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو المق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرث �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
المتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع الماحظـات المـد عـاد إلى أصحا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النرث
خ

ة � لّ اعىي المب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

 	. ة لّ ورة عن رأي المب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تعربّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة لها �ب
َّ
ت �ةُ

ته العلميّة، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المب

خ
ق أو الباحث الذي لم يسـبق ل النرث �

ّ
سـل المق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد المب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب

Kh@hrc.iq

 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث المقبولة للنرث
خ

لهيأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي المب

خ
ة المنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



ولات حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد لله ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محمّـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكريّ والثقافـيّ، حتّى غدت 
أ
سـاميّة دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصنّفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـعَ علـمٍ تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـيّ الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، مّمـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س الله أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 ليُنشـر 
ّ

ف العيش، ما وُجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحمّلـوا فـي سـبيله المَش

ويُنتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضيّة 
ُ
ومـا ف

مـا هـو عِبـرة لِــمن اعتبر، فكم مـن مكتباتٍ 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـةٍ كانـت أو بشـر

ّ
سـبابٍ عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصنّفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علومًـا جمّـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكنّهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـيّ الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـاريّ بالمز

 الذوات 
ّ

فـاوِه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل بُـد

يقـةٍ كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأيّ طر
ُ
- مؤسّسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـيّ المؤلـم يُحتّـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـيّ النفيـس وصَونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

عَتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المختّصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلميّـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـمٍ مـادّيٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثيّـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخيّـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فتُنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، عِبـر التنسـيق مـع بعـض المؤسّسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطيّـة بشـكلٍ علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآليّـات حِفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح الله-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقميّـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

والله من وراء القصد.

 وآخرًا ...
ً

والحمد لله أوّل
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ص ملخَّ

ـا مـن كتـب تاريـخ دمشـق؛ وهـو )نزهـة الأنـام فـي  يـدرس هـذا البحـث كتابـًا مهمًّ

مشـقيّ )ت 894ه( مبيِّنًـا المطبوع منه  ـام( لمؤلِّفـه أبـي التُّقـى البـدريّ الدِّ محاسـن الشَّ

يَّته، وقيمته، ومادَّته العلميَّة، ووَصْف نسَُـخِهِ الخطِّيَّة  وإشـكاليَّاته، وسـبب تأليفه، وأهمِّ

ف البدريّ.  ف، ويخُتم البحـث بترجمـةٍ للمؤلّـِ ـبع، ومـن ضمنهـا نسـخة بخـطِّ المؤلّـِ السَّ
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Summary

This research studies one of the most significant books written 
about the history of Damascus called )Nuzhat Al-Anam Fi Mahasin 
Al-Sham( by Abu Bakr bin Abdullah Al-Badri AL-Dimashqi )847 – 894 
A.H(. The studies included in this work look at the published copies 
and their problems, the reason of its compilation, its importance, its 
value, its scientific material, and a description of its manuscript copies 
including the authors handwritten copy.
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
مقدّمة

يَّـة مدينة دمشـق في مسـيرتها التأريخيّة؛ فهي ظاهرة نـادرة في التاريخ،  تكمـن أهمِّ

ـة وأنَّها  وليـس لأيِّ مدينـة فـي العالـم أن تشُـابِهها أو تنُافسـها في صفاتهـا الفريدة، خاصَّ

تعُـدّ أقـدم عاصمة فـي التاريخ، ومن أقدم المدن المأهولة فـي العالم بعد مدينة حلب؛ 

إذ أكَّـدت أعمـال التنقيـب فـي غوطـة مدينة دمشـق وفي واديهـا )نهر بـردى( أنَّها كانت 

مأهولـة بالبشـر منذ عشـرة آلاف عام علـى أقلِّ تقدير.

ول القديمة؛ فجـاء ذكرها في الألف الثالـث قبل المياد  وورد ذكرهـا عنـد غالبيَّـة الـدُّ

ة القديمة  فـي ألـواح إيبـا )تل مرديـخ( باسـم )دامسـكي(، ووردت في الوثائـق المصريّـَ

منـذ القـرن الخامس عشـر قبل المياد باسـم )تيماسـك(، وذكُـرت في ألواح تـلِّ العمارنة 

باسـم )تيماشـكي(، وأوردتها النُّصوص الآشوريَّة باسم )شـا امري شو اي( أي: باد الحَمِير؛ 

لالـة علـى كثرة الحمير في المنطقة الَّتي كانت تسُـتخدم كوسـيلة لنقـل البضائع على  للدَّ

ة، وهـذا يدَلُّ على أهميَّة التِجارة في حياة دمشـق؛ ولا سـيَّما في النصف  رق التجاريّـَ الطّـُ

الأوَّل مـن الألَـْفِ الأوَّل قبل المياد. 

ولمّـا كانـت دمشـق موطنًا للآراميِّين في أواخر الألف الثَّانـي قبل المياد، فقد جاءت 

فـي نصوصهـم باسـم )دمشـق( كما نلَفُْظهـا اليوم، واقتصـر ذكرها على نصوص السـفيرة؛ 

وهـي معاهـدة بين ملك آشـور وملك أرفاد.

ة، والحيثيَّـة، والبابليَّـة، والفينيقيَّـة، والرُومانيَّة،  وأتـت علـى ذكرهـا الكتابات الأكاديّـَ

واليوْنانيَّة. 

وكانـت مملكـة دمشـق الآراميَّـة متزعِّمـة علـى العالـم الآرامـيّ آنـذاك فـي مواجهـة 

ـع الآشـوريّ فـي سـوريَّة؛ وبالأخصّ مـع بداية النصـف الثاني من القرن التاسـع قبل  التَّوسُّ
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ى سـقوطها بيد الآشـوريِّين عـام ))73( ق.م)1(. الميـاد، وحتّـَ

وفيهـا اختلطـت حضـارات الرُّومـان والإغريـق والفـرس مـع حضـارات سـكَّان دمشـق 

الأصليِّيـن الكنعانيِّيـن، والآراميِّيـن.

وإذا ما سـألنا الجغرافية عنها -أي مدينة دمشـق- فسـتخبرنا أنَّ بحيرةَ مياهٍ عذبة، في 

ـر سـرَّ  الحقب الجيولوجيّ الرَّابع، تشـكَّلت في حوضها واتَّسـعت حتى ملأته؛ وهذا يفُسِّ

خصوبـة أراضيهـا وأراضـي غوطتها، وقيام المسـتقرَّات البشـريَّة القديمة فـي مواقع حول 

البحيـرة، أو على جبل )قاَسِـيوُن(، ومنطقة الجبـال العليا المجاورة.

مـة الجغرافـيّ الدكتـور عـادل عبد السـام أنَّ أهمَّ ما يلفـت النَّظر  وذكـر أسـتاذنا العاَّ

ال المنخفضـة ذات القيمـة التاريخيَّـة،  فـي أرض حـوض دمشـق وجـود العديـد مـن التّـِ

ه جـرى التنقيـب فـي عـددٍ من هـذه التال؛  ة، والجغرافيَّـة الكبيـرة، ويخُبرنـا أنّـَ والأثريّـَ

وتبيَّـن أنَّ الإنسـان الأوَّل أعَْمَـر مواقـع مـن حـوض دمشـق، أقامهـا علـى شـواطئ بحيـرة 

دمشـق القديمـة وحولها))(.

ولـم تنلْ مدرسـة التأريخ الشـاميَّة الأولى عناية كبيرة من الدارسـين، ولـم يبُرَّز دورها 

فـي نشـأة علـم التاريـخ فـي الإسـام، وهـي التـي كانـت من أوسـع المـدارس نظـرةً إلى 

ـه اهتمامُهـا إلـى الحـدث التاريخـيّ العـامّ )الفتـوح، والمغازي،  التاريـخ وقيمتـه، إذ توجَّ

ـة؛ )كالوقـوف عنـد  ف عنـد بعـض الموضوعـات الخاصَّ وأحـداث الجاهليَّـة(، ولـم تتوقّـَ

)1( يجب التنبيه إلى الاختاف الكبير بين المؤرِّخين في قضية تاريخ دمشق القديم وأماكن ورودها 

التي  الكتب  بعض  إلى  بالرُّجوع  هنا  أكتف  ولم  اسمها،  لفظ  وكيفيَّة  القديمة  ول  الدُّ وثائق  في 

صين؛ وأوَّلهم الأستاذ  ؤال عن ذلك والاستفسار من الباحثين المتخصِّ هت بالسُّ تناولت ذلك، بل توجَّ

الدكتور جباغ قابلو أستاذ التاريخ القديم واللُّغات القديمة، ويمكن النَّظر في الكتب أو الحوليّات 

آسيا  في حضارة غرب  دراسات  كلينكل:)11،  المسماريةّ: هورست  النصوص  في  دمشق  الآتية: 

القديمة: توفيق سليمان:368 وما بعدها، آثار الممالك القديمة في سوريةّ: عليّ أبو عسّاف: )41، 

نجمة دمشق: عبد الرحمن غنيم: 18)- 33).

))( ينظر: الأقاليم الجغرافيَّة السوُّريَّة: عادل عبد السام:)34 - 347، نجمة دمشق: 11 - 19، وينظر 

عن إشكاليَّة سكن دمشق ونشأتها البحث المتميِّز الموسوم بـ)استيطان المجال المكاني لمنطقة 

دمشق محاكاة تاريخية لنشأة المدينة(: ليسار عابدين: 449 - 487.
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ام، أو الأنسـاب(. )1( ة فقـط، أو الأيّـَ المغـازي النبويّـَ

وعلـى الأحـوال كلهّـا فإنَّنا نسـتطيع _ مـن الناحية الكميَّـة _ أنْ نعدَّ مـن مؤرِّخي باد 

ـام العامليـن علـى هـذا العلـم مـا يقَرب مـن مئتي اسـم، لهم مـا يزيد عـن 0)3 أثراً،  الشَّ

.)(( وقـد ضاع ثاثـة أرباعها علـى الأقلِّ

ـعراء، والمؤرِّخيـن، والجغرافيِّين هذه المدينـة بالتأريخ  وتناولـت أقـام كثير مـن الشُّ

والمديـح، ووصفوا أنهارها وجِنانهـا ومياهها؛ كالأصمعيّ )ت 16)ه / 831م(، واليعقوبيّ 

ي بعـد )9)ه / )90م(، والمقدسـيّ )ت 380ه / 990م(، والبكـريّ )ت 487ه /  )توُفّـِ

1094م(، وأمثـال هؤلاء.

يـن أحمد بـن محمّـد المقـرّيّ التلمسـانيّ )ت 1041ه /  ومدحهـا الشـاعر شـهاب الدِّ

1631م( شـعراً قائـاً)3(:

)الوافر)

سِواها بها  يقُاسُ  فا  ويَمْتَنـِــــعُ القياسُ معَ النُّصوصِدمشـــــقُ 
حُســـــنًا الأبصارَ  راقتِ  الخُصوصِحُاها  أو  العُمومِ  حُكمِ  ع 
نـُــــثِتَ عليه الفُصوصِبســـــاطُ زمرُّدٍ  ألـــــوانُ  الاقوتِ  من 

ـهاب محمـود بـن سـلمان  ي لا أبُالـغ إن قلـت: إنَّ الأديـب الكبيـر والشـاعر الشِّ ولعلّـِ

الحنبلـيّ الحلبـيّ الدمشـقيّ )ت ))7ه / ))13م( قـد تفـوَّق علـى كلِّ الأوصـاف التـي 

ـا دمشـق فكأنَّهـا وجـه الحبيـب>)4(. وُصفـت بهـا دمشـق حيـن قـال عنهـا: <وأمَّ

ويعُـدُّ كتـاب )نزهـة الأنـام فـي محاسـن الشـام( مـن أجـلِّ كتـب تاريخ دمشـق التي 

ل فيـه القـارئ  ظهـرت فـي عصـر المماليـك )648 - 3)9ه / 0))1 - 17)1م(، وسـيتنقَّ

فـي تاريـخ هـذه المدينـة قبـل قـرون مديـدة، حيث رسـم البـدريُّ صورتها بأزهـى حللها 

)1( ينظر مدرسة الشام التاريخيّة من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى: )33، 336.

))( ينظر مدرسة الشام التاريخيّة من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى: 337.

)3( ينظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمسانيّ: 1/ 66.

)4( كما نقل البدريُّ عنه في )نزهة الأنام(، المخطوط الأصل: 87و.
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وأنضـر ألوانهـا، ووصـف محاسـنها وجمالها تاريخًـا، وحضـارةً، وعمارة، وزراعـة، ليعيش 

مـع عبقهـا، وبنُاة العمـران والحضارة فيهـا، وليتجوَّل فـي مناطقها وقرُاهـا، ولينظر بوقار 

إلـى معابدهـا، وليتنـزَّه فـي بسـاتينها، ومتنزَّهاتهـا التـي لا مثيل لهـا، وليتـذوَّق فاكهتها، 

ويسَـتطِبَّ مـن نباتاتهـا، وليرتـوي مـن أنهارها وينابيعها، وليسـتعذب ما نسـجه الشُـعراء 

ـن عـاش وتوُفِّي فيهـا ودُفن تحـت ترابها. الذيـن هامـوا فـي حبِّهـا، وليأخـذ العبر ممَّ

وسـيجد القـارئ حديثـًا عـن أنـواع فاكهتهـا، إذ لانـت كلمـات البـدريِّ ورقَّت أشـعاره 

نـف الواحد منها، الـى درجةٍ أنَّ بعض الأنـواع لم يقف لها  بذكـر أنـواع لا تحُصـى مـن الصِّ

علـى اسـم، فـكان يقـول: مجهـول، وسـينبهر بالحالـة النفسـيَّة الصحيَّـة التي عاشـها أهل 

دمشـق؛ والتـي تمثَّلـت بالتكافـل الاجتماعـيّ بأبهى صُـوره: فالفواكـه، والثمـار، والأزهار 

تهم على رؤوسـهم، ويسـيرون في  كانـت متاحـةً للغنـيِّ والفقيـر، والفقراء يحملون مكتاَّ

دروب الغوطـة، فيعـودون وقـد امتـلأت بجميع أنـواع الفاكهة الحال التي سـقطت فيها، 

وكان الجميـع يشـبع مـن تلـك الفواكه التـي تطفو على سـطح النهر.

فشـكَّل هـذا الكتـاب نزهـة ماتعة نادرة؛ كأنَّ البـدريَّ أراد أن يأخذنا فيهـا إلى الجنَّة، 

بين البسـاتين المتشـابكة، والغياض، والحواكير، وبين الآس، والريحان، والورود، والتين، 

والزيتـون، فجعـل دموعنـا تسـيل من المقارنة بين ما كانت عليه دمشـق ومـا آلت إليه.

أوَّلًا: المطبوع من )نزهة الأنام)

 Крачковскии�  Игнатии� نبَّـه المستشـرق الكبيـر إغناطيـوس كراتشكوفسـكي ـ

يَّـة كتـاب )نزهة الأنـام( وضرورة تحقيقه،  Юлианович )ت 1370ه 1)19م( إلـى أهمِّ

 Antoine Isaac وأشـار إلـى اهتمـام كوكبةٍ من المستشـرقين بـه؛ ومنهـم: دي ساسـي ـ

 É� tienne Marc Quatremère ت 3))1 ه / 1838م(، وكاترمير ـ( Silvestre de Sacy

)ت 74)1ه / 7)18م(، وذكـر أنَّ المستشـرق سـوفير ـ Henri Sauaire )ت 1314ه / 

1896م( نشـر مقتطفـاتٍ منـه مترجمة إلى الفرنسـيَّة)1(. 

)1( ينظر تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ: كراتشكوفسكي: )/ )0).
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وقـد نشُـر كتـاب )نزهـة الأنـام( بدايـة مرَّتيـن نشـراً فقط من غيـر تحقيـق، من دون 

الاعتمـاد علـى مخطوطاتـه؛ وهما كمـا يأتي:

النشـرة الأولـى: فـي المطبعـة السـلفيَّة بمصـر )عـن المكتبـة العربيَّـة ببغـداد( عـام 

)1341ه / ))19م(، فـي ))39( صفحـةً، عـدد أسـطر كلِّ صفحـة )16( سـطراً، وفـي كلِّ 

سـطر )7( كلمـات تقريبًـا، وقال فيها الناشـر إنَّه اعتمد على مخطوطتيـن غير مكتملتين؛ 

ة أكملهـا مـن نسـخة أخـرى محفوظة فـي دار الكتـب المصريَّة  إحداهمـا نسـخة بغداديّـَ

بالقاهـرة، لكـنَّ صـور هاتيـن المخطوطتيـن أو تفصياتهمـا لم تظهـر البتَّة فـي صفحات 

المطبـوع وحواشـيه؛ لا إشـارة، ولا مقابلـة، ولا رمزاً.

النشـرة الثانيـة: صـدرت عـن دار الرائد العربـيّ في بيروت عـام )1980م(، في )9))( 

صفحةً، عدد أسـطر كلّ صفحة )3)( سـطراً، وفي كلِّ سـطر )10( كلمات تقريباً، وجاءت 

نقـاً حرفيًّـا عن الطبعة السـلفيَّة، ولم تشُـر إلى أيِّ مخطوطة، ولا إلى أيِّ اسـم. 

وخلت الحواشي في الطَّبعتين من أيِّ مقابات، أو تعريفات، أو تخريجات. 

وكانـت النتيجـة أنْ غـصَّ النشـر فـي المرَّتيـن بالسـقط، والتحريفـات، والتصحيفات، 

والأغـاط الفاحشـة بالأسـماء، والأماكـن، والمصطلحـات، ووقفـت فيهمـا علـى أكثـر من 

400 ماحظـة)1(.

ه مـن علماء  ، وذكرتـا أنّـَ والغريـب أنَّ الطبعتيـن لـم تشُـيرا إلـى تاريـخ وفـاة البـدريِّ

القـرن التاسـع الهجـريّ / الخامـس عشـر الميـاديّ.

ووقعـت الطبعتـان فـي تصحيـف اسـم البـدريِّ حين ذكرتـاه بـ)أبـي البقاء( بـدلًا من 

)أبـي التُّقـى(، ثـمّ تابعتهمـا المراجـع والموسـوعات الاحقة علـى ذلك؛ بما فيهـا الأعام 

الة، وتاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ لكراتشكوفسـكي))(،  للزِّركليّ، ومعجم المؤلِّفين لكحَّ

)1( وقد قابلت الأصلَ والنُسخ على النشرتين المنشورتين بشكلٍ كامل، والماحظات عليهما متوفِّرة 

لديَّ لمن أراد الاطاع، ولم أوردها تجنُّباً للإثقال بسبب كثرتها.

البدري فيها، ذكرته  ))( جميع المراجع والموسوعات التي استطعت الوصول إليها، ووردت ترجمة 

بـ)أبي البقاء(، ولم تذكره بـ)أبي التُّقى( أبدًا. ينظر مثاً: تاريخ الأدب الجغرافي: )/03)، الأعام: 
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وهـذا تصحيـف واضـح؛ والذي يؤكِّـد ذلك خمسـة أمور هي: 

الأوَّل: إنَّ السخاوي ذكره بـ)أبي التُّقى( فقط.)1( 

الثَّانـي: ورود هـذه الكنيـة علـى غـاف نسـخة المصنِّـف بخـطِّ يـده، ثـمّ أوردها في 

نهايـة المخطوطـة في ختمـه لها.

الثَّالث: ورود هذا الكنية على نسخة آيا صوفيا.

الرَّابـع: ورود هـذه الكنية بخطِّ البدريِّ نفسـه في مخطوطـة: )تحفة الخلِّ الودود في 

معرفه الضوابط والحدود( لمحمّد قدسـي زاده، كما سنشـير. 

الخامس: عدم وروده بكنية )أبي البقاء( في جميع النسخ الأخرى السبع.

والـذي أوقـع الجميـع بالتصحيف هو شـكل رسـم هـذه الكنيـة؛ إذ كُتبت )أبـو التُّقا( 

فظنُّـوا أنَّها )أبـو البقاء(.

لذلـك قـال المؤرِّخ أحمـد إيبش عن طبعة المطبعة السـلفيَّة ثمّ طبعـة بيروت: <هي 

طبعـة سـيِّئة مشـحونة بالأغاط، ثمّ صدرت طبعة بيروت؛ وهـي طبعة منقولة حرفيًّا عن 

طبعـة بغداد زادتهـا ضِغثاً على إباَلة))(>.

ثـمّ تمنَّـى إيبش أن يخُـرج هذا الكتاب بالطريقـة الصحيحة المنهجيَّـة؛ فقال: <وبقي 

الزركلي: )/66، معجم المؤلفين: كحالة: 6/)11، دمشق في عصر ساطين المماليك: إيبش: )3). 

وانظر غاف طبعة المطبعة السلفية لنزهة الأنام، وغاف طبعة دار الرائد العربي، وغيرها.

)1( الضوء الامع: السخاوي: 41/11.

ى هَباَلةَ:  ))( يقصد قول أسماء بن خَارجة يصف ذئبًا طمع في ناقته، وكانت تسُمَّ

)مجزوء الكامل)

ــــــه
َ
ذُؤَال من  يـَــــومٍ  كَُّ  ــــــهلـِـــــي 

َ
إبِاَل عََ  يزَيـــــدُ  ضِغْـــــثٌ 

صِيقَةٌ يـــــومٍ  كــــــلَّ  الــــــهلــــــي  كلظُّ ـــــلُ  تأجَّ فـــــوقي 

مِشْقَــــــصًا ـــــــــكَ  نّـَ
َ
حْشَـأ

َ
ـلأ

َ
ــــــهف

َ
الهَبَال مِنَ  وَيـــــسُ 

ُ
أ وْسًـــــا 

َ
أ

وقوله: ضِغْثٌ يزَيدُ عَلىَ إِبالهَْ؛ أيَ: بلَِيَّةٌ عَلىَ بلَِيَّة. )ينظر لسان العرب: 1/ ))1- 6)1(. ينظر توثيق 

قول إيبش في الحاشية الآتية.
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ه مـن الضبط  يَّتـه - إلـى يومنـا هـذا بغير طبعـة علميَّة تسـتوفي حقَّ الكتـاب - علـى أهمِّ

والتحقيق>)1(.

ثمّ قام الأسـتاذ الفاضل إبراهيم الصالح بتحقيق هذا الكتاب سـنة )006)م(، معتمدًا 

بالمرتبـة الأولـى - كمـا صـرَّح بذلـك - علـى المطبـوع من نشـرة المطبعـة السـلفيَّة التي 

أشـرنا إليهـا أعـاه، فهـي النُّسـخة الكاملـة بيـن يديـه، ثـمّ اعتمـد بالمرتبـة الثانيـة علـى 

نسُـختيَ المكتبـة الظاهريـّة بدمشـق، وقـد أشـرنا إلـى النقـص، والسـقط، والتصحيـف، 

والتحريـف فيهمـا، فـي وصف النُسـخ الخطِّيَّـة لهـذا الكتاب))(.

ثانيًا: دوافع البدريِّ لتأليف )نزهة الأنام)

أنهـى البـدريُّ كتابـة )نزهـة الأنـام( سـنة )877ه / )147م()3(، وقـد بلـغ مـن العمـر 

وقتهـا ثاثيـن عامًـا تقريبًا.

ا أورده في  وأشـار إلـى سـببين حماه على تأليفه؛ الأول هو تشـوقه لها؛ إذْ يظهـر ممَّ

مة أنَّه لم يكتبه في دمشـق أو الشـام، وأنَّه التقى دمشـقيًّا هيَّجته الأشـواقُ فطلب  المقدِّ

ثـه عـن دمشـق، ويتضـح ذلـك فـي قولـه: <فقـد سـألتني أيُّهـا الأخ الأمجـد،  منـه أن يحُدِّ

والحبيب الأسـعد، العاشـق في محاسـن الشـام على السـماع، والمتشـوِّق المتشـوِّف إلى 

بها إليك  بديـع مرآهـا المُشـنِّف ذكـره للأسـماع، أن أعُلِّلـك بخبرها لعـدم العيـان، وأن أقُرِّ

ه قلب الهائـم الولهان>)4(. بوصـفٍ يلـذُّ

قهُ إليها بقولـه مخاطبًا  ه لـم يكن بدمشـق - حينمـا ألفّ كتابـه - تشـوُّ ـا يؤكِّـد أنّـَ وممَّ

الدمشـقيّ: <وهـل أنـا إلاَّ قسـيمك فـي الشـوق والهيـام، وحليفك فـي الحبِّ والغـرام ...، 

)1( دمشق في عصر ساطين المماليك: )3).

))( ينظر نزهة الأنام في محاسن الشام بتحقيق إبراهيم الصالح: 9-8.

)3( ينظر نزهة الأنام: )9ظ. وقد أخطأ كراتشكوفسكي حين ذكر أنَّ البدريّ أنهى كتابه سنة )887ه / 

)148م(، وتابعه المؤرِّخ إيبش على هذا الخطأ، والعذر أنَّهما لم يشُاهدا المخطوط الأصل بخطِّ 

المُصنِّف. )ينظر تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ: )/ )0)، دمشق في عصر ساطين المماليك:31).

)4( نزهة الأنام: )ظ.
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هـا، كأنِّي أذنبت في حالـة القرب فأدَّبتني  ي رمُيـت منهـا بعد الوصل بقطيعة صَدِّ غيـر أنّـِ

بهجرهـا وبعُدها>.

ني  ويقـول: <أسـتغفر اللـه هـي مسـقط راسـي، ومجمـع أهلي وناسـي، وملعـب خاَّ

إخواني>)1(. ونزهـة 

وأورد في أثناء ذلك شعراً يستذكر فيه أيَّام صباه في دمشق؛ ومن ذلك قوله))(: 

)من البسيط)

يقُنعِنـــا الوصـــلُ  وليـــسَ  زَمانـًــا  عِشـــنا 
يرُضِينـــا مِنـــكِ  خَيـــال  أدنى  والـــومَ 

وقوله)3(: 

)من الكامل)

بـــا والصِّ ـــبيبةَ  الشَّ بـــه  صَحِبـــتُ  بـَــدٌ 
جَديـــدُ وهـــو  العـــزِّ  ثـــوبَ  بسِـــتُ 

َ
ول

رأيتُـــهُ مـــيرِ  الضَّ ف  تمثَّـــلَ  فـــإذا 
تمَيـــدُ ـــبابِ  الشَّ أغصـــانُ  وعليـــهِ 

ثـمَّ إنَّ البـدريَّ أجـاب السـائل لما طلب، وواسـاه بهذا الكتـاب؛ يقـول: <فأجبتكَُ أيُّها 

مـوع بحار الاشـتياق، وواسـيتكُ أيُّها العاشـق إذا أتيتكُ  السـائل إذ هيَّجـت عنـدي مـن الدُّ

لتـُه لـك فـي هـذه  بخبـر المعشـوق، ولعـلَّ الخبـر يكـون وصلـه فـي التـاقِ)4(، وقـد فصَّ

مـت لحضرتـك السـامية ثـروة مـا ملكه اللِّسـان من  الأوراق، وهـو جملـة مـا عنـدي، وقدَّ

جواهـر حفظهـا القلـب فـي صندوق الصـدر، وأوردتهُا بخطِّ يدي، وما هـي إلّا صبابة من 

)1( نزهة الأنام: 3و.

))( نزهة الأنام: 3و.

)3( نزهة الأنام: 3و.

)4( الصواب التاقي، وحذف الياء لتحقيق السجع.
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.)1(< ، وقطـرة من جفـن نازح حَـبَّ صَـبَّ

وقـد أشـار البـدريُّ إلـى السـبب الآخـر الـذي حملـه علـى تأليف هـذا الكتـاب؛ وهو 

يتعلَّق بتقصير مَن كان قبله باسـتيفاء تفاصيل تاريخ دمشـق؛ يقول: <لعلمي أنَّ محاسـن 

رتْ عن  دمشـق كثيـرة لا تسُـتقصى، وأوصاف صفاتهـا تتضاعف أعدادها ولا تحُصـى، قصَّ

اسـتيفائها أربـابُ التواريخ المطوَّلة الحسـنة، وحفيت سـوابق فحـول أقامهم في ميادين 

الطـُروس أن يدُركـوا حصـر بعضهـا فـي مصنَّفاتهم المُدوَّنـة، لكن بحمد اللـه جاءت هذه 

يتها: نزهـة الأنام في  ح بهـا الخاطـر، ويتنـزَّه فيهـا الناظـر؛ ولهذا سـمَّ النُبـذة حديقـة يترنّـَ

محاسـن الشام>))(.

يَّة كتاب )نزهة الأنام) وقيمته العلميَّة ثالثًا: أهمِّ

ة فنون مزجها البـدريُّ بعضها مع  تكمـن قيمـة كتـاب )نزهة الأنـام( في أنَّه يمثِّل عـدَّ

بعـضٍ ليخـرج بهذه الـدُرَّة المضيئة؛ فهـو كتاب تاريخـيّ، وجغرافيّ، وعمرانـيّ، وإداريّ، 

ـص بالتـُراث النباتـيّ والزراعيّ، وهو مـن كتب فضائل دمشـق القيِّمة؛  وطبِّـيّ، كمـا تخصَّ

د تفصياته. فهـو بذلك الأقدم فـي موضوعه وتعـدُّ

ولعشرات  فيه  الشعر  إيراد  من  البدريُّ  أكثر  إذ  أدبيّ؛  كتاب  أنهّ  ذلك  إلى  يضاف 

الرائق  شعره  فيه  م  وقدَّ آخر،  مصدر  في  عليها  أقف  لم  أشعار  برواية  وتفرَّد  الشُعراء، 

اللطيف، ليضعنا أمام أهمِّ مصدر عن شعره الذي يندر أن يرد في غير هذا المكان، وكان 

من مصادره فيه أيضًا كتب اللغويِّين؛ فأظهر هذا الكتاب جانبًا كبيراً من روح الأدب في 

عصر المماليك وروح الأدب في القرن التاسع الهجريّ / الخامس عشر المياديّ تحديدًا.

ثت عن الـورود، والرياحين،  ويـكاد يكون البدريُّ قد اسـتقصى جلَّ الأشـعار التي تحدَّ

والأقاحـي والأشـجار، والفواكـه، والنباتـات، والأعشـاب، فجعلنـا نقـول وبـُكلِّ جـرأة: إنَّ 

كتابـه هـذا أشـبه بديوان شـعرٍ نـادر عنها؛ إذ لـم أقف على أحـد اسـتطاع أن يجمع ذلك 

)1( نزهة الأنام: 3ظ.

))( نزهة الأنام: 3ظ.
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مـن مختلـف الدواويـن التـي تتبعثـر فيها هذه الأشـعار؛ لذلـك يمثِّل هذا الكتـاب أفضل 

مثـالٍ علـى دور الشِـعر والأدب فـي كتابـة التاريـخ، ولعلَّ البـدريَّ أراد من ذلـك الوصول 

إلـى عقـول القـرَّاء بطريقةٍ سـهلة ولطيفة، وممتعـة ومعبِّرة)1(.

واعتمـد البـدريُّ أيضًا على كبار المؤرِّخين والجغرافيِّين في التاريخ العربيّ الإسـاميّ، 

واسـتقى منهـم معلومـات قيِّمـة؛ كاليعقوبـيّ، وابن جبير، وابن عسـاكر، وابـن الجوزيّ، 

وابـن أيبـك الصفـديّ، وابـن حجـر العسـقانيّ، وكذلـك أفـاد من كتـب كبار الأطبَّـاء عبر 

التاريـخ؛ كالـرازي، وابن سـينا، وابن زهر.

م البـدريُّ فـي هـذا الكتـاب شـرحًا لعـددٍ كبير مـن نباتات دمشـق والشـام  ولقـد قـدَّ

وأشـجارها، ووَصف النباتات وصفًا علميًّا))(، وأورد عنها معلومات طبيَّة وعاجيَّة، وسـاق 

مـا جاء من أشـعار فـي وصفها مازجًا بين الطبِّ والأدب، معتمـدًا في كلِّ ذلك على رواية 

اب والأطبـّاء، ومتَّبعًـا فـي ذلـك - فـي أغلـب المواضـع - منهجًا  ـعراء والعلمـاء والكُتّـَ الشُّ

ـنات اللفظيَّة)3(. وصفيًّـا زيَّنه بالمحسِّ

ة والاجتماعيَّـة فـي  وشـكَّل هـذا الكتـاب مـن ناحيـة ثانيـة وصفًـا للأوضـاع الاقتصاديّـَ

دمشـق؛ ففيـه حديـث عن عـادات أهلها فـي نزهاتهـم واحتفالاتهم، وعن أشـعارهم في 

كلِّ موسـم وكلِّ فصـل، وعـن كلِّ نـوع مـن الزهـر، والفاكهـة، والشـجر، وعـن صناعاتهم 

التـي اشـتهرت عالميًّا.

بالكبيرة>. وهذا  ليست  الأدبيَّة  <قيمته  الأنام(  )نزهة  كتاب  أنَّ  المستشرق كراتشكوفسكي  )1( ذكر 

ع يؤكِّد أنَّ كراتشكوفسكي لم يطَّلع على هذا الكتاب، ولم يستقص عنه وعن مؤلِّفه  الحكم المتسرِّ

البدريّ، لا سيَّما وأنَّه قال: <ونحن لا نعلم شيئاً عن المؤلِّف نفسه>. ثمّ أورد تاريخ نسَخ الكتاب 

وتاريخَ وفاة البدريّ بشكلٍ خاطئ. ينظر كتابه )تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ: )/ )0)(.

النباتات  فوائد  على  أساسيّ  بشكل  ركَّزوا  قد  والمسلمين  والعرب  الإغريق  علماء  معظم   ))( وكان 

طبيًّا وعاجيًّا، في حين أضاف البدريُّ إلى ذلك الوصفَ العلميّ، فهو من القائل الذين ذهبوا 

هذا المذهب.

)3( ينظر مثاً حديثه عن الرمان الدمشقيّ، نزهة الأنام: 49 و - ظ. وحديثه عن اللوز الدمشقيّ، نزهة 

الأنام، 6) ظ. وحديثه عن القلقاس الدمشقيّ وقصب السكر، نزهة الأنام، 86 و.
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م من أوصاف  يَّـة هـذا الكتـاب، كون مؤلِّفه كان شـاهدَ عيـانٍ على ما قـدَّ وتـزداد أهمِّ

وتفاصيل عن دمشـق تجلَّت بمشـاهداته الشـخصيَّة)1(.

ولعلَّ أبرز ما في كتاب )النُزهة( القضايا التوثيقيَّة التي لا نكاد نجدها في كتاب، بل 

أرَّخ البدريّ لأمكنةٍ كانت بحكم اللُّغز المفقود في كتابات المؤرِّخين والباحثين، والأمثلة 

على ذلك كثيرة؛ مثل ذكره لزاوية الأعجام))( التي لم تذُكر في المصادر، وكانت في جنينة 

النعنع )في الجنوب الشرقيّ للتكية السليمانيَّة بدمشق( قبل أن تهُدم عام )0)19م(.

ل البـدريُّ سـبقًا نـادرًا؛ حيـن ذكـر ضريـح الولـيِّ الشـيخ سـعيد)3(، ويقصـد بـه  وسـجَّ

ضريـح الشـيخ سـعد القائـم اليوم بالمـزَّة القديمة بدمشـق، والذي لم نقف لـه على ذكرٍ 

فـي جميـع المصادر.

ا تتعلَّق بطبوغرافيَّة دمشـق؛ مثل ذكره اسـم  ة جدًّ كما وكشـف البدريُّ عن أمور مهمَّ

)المنَيقِبـة()4( الـذي كان يشُـكِّل لغـزاً اسـتغلق حلُّه علـى المؤرِّخين والباحثيـن، إذ ذكرت 

المصـادر أنَّ نهـر )ثـورا( منبعـه مـن الربـوة، وأنَّه يهبـط في نقـب، ولكنَّها لم تسُـمِّ هذا 

النقـب، وهنـا أورد عالمنـا تسـميته، وُفهـم _ بفضـل البـدريِّ _ أنَّ اسـم )المِنَيقِبـة( كان 

يطُلـق علـى مجـرى نهر )ثـورا( بعد أن يهبـط في النقـب المذكور.

ام النُزه بدمشـق))( المندثر اليوم، ولـم تذكره المصادر، وتوقَّع  وأورد البـدريُّ ذكـر حمَّ

المـؤرِّخ أحمـد إيبـش أنَّ موقعه بالثُّلث الأعلى من طلعة الجمارك أو شـرقيها أسـفل كليَّة 

المدنيَّة)6(. الهندسة 

مرجة  عن  و، وحديثه   18 الأنام:  نزهة  قلعة دمشق،  تحت  أماكن حي  عن  مثاً: حديثه  )1( ينظر 

دمشق، نزهة الأنام: 0)ظ، وحديثه عن حواكير دمشق، نزهة الأنام: 6) و، وحديثه عن قرية 

يلدا، نزهة الأنام: )) و.

))( ينظر نزهة الأنام: 0)ظ.

)3( ينظر نزهة الأنام: 48ظ.

)4( ينظر نزهة الأنام: 4)و.

))( ينظر نزهة الأنام: 1)ظ.

)6( دمشق في عصر ساطين المماليك: 44).
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يضاف إلى ذلك أنهّ تفرَّد بذكر أراضي حمص بدمشق)1(؛ التي كان موقعها عند أسفل 

حديقة تشرين وغربي الشيراتون.

وذكَّرنا البدريُّ بأسماء أماكن ضاعت تسميتها من الذاكرة الشعبيَّة؛ مثل: عين التُّوت))(، 

أي: نبع )بردى( في قرية الزبدانيّ الشهيرة غربي دمشق.

وبعد هذا العرض الموجز يمكننا القول إنّ هذا الكتاب قلَّ نظيرهُ؛ إذ احتوى على مادَّة 

غنيَّة اجتماعيَّة، ودينيَّة، واقتصاديَّة، وإداريَّة، وعمرانيَّة، وعلميَّة، وأدبيَّة، وطبيَّة، وتوثيقيَّة.

يَّةً إضافيَّة استثنائيَّة له، وسنقوم  وأضافت قيمة مخطوطات هذا الكتاب النفيسة أهمِّ

بتوصيفها في فقرة لاحقة.

نه مادَّة علميَّة غنيَّة، تتصف  وإنَّ ما يدلُّ على نفاسة كتاب )نزهة الأنام( وأهميَّته تضمُّ

بالموسوعيَّة والشمول، وتنتظم تحت تصنيفٍ منهجيّ)3(.

بناء  تاريخ  وذكر  بـ)الشام(،  تسميتها  أسباب  البدريُّ  أسرد  إذ  تاريخيَّة؛  مادَّة  ففيه 

ل بأحداث  دمشق ومن بناها، وتاريخ قصورها، وأبوابها، وأحيائها، وتاريخ فتحها، وفصَّ

تاريخ الجامع الأمويّ، ووَصْفِ المؤرِّخين له، وكتبَ عن قلعة دمشق)4(.

وأتى  والمدارس،  الجوامع  من  عددًا  البدريُّ  وصف  إذ  معماريَّة؛  آثاريَّة  مادَّة  وفيه 

على ذكر هندستها المعماريَّة: كالجامع الأمويّ، وجامع يلبغا، وجامع تنكز، والمدرسة 

الكججانيَّة، وغيرها من المساجد والمدارس، ووصف الأحياء السكنيَّة؛ كأماكن تحت قلعة 

دمشق، ومحلَّة بين النهرين))(.

)1( ينظر نزهة الأنام: ))و.

))( ينظر نزهة الأنام: 4)ظ.

مادَّة  توزيع  ا  <أمَّ قوله:  )النزهة(  كتاب  على  المتسرِّعة  كراتشكوفسكي  المستشرق  أحكام  )3( ومن 

الكتاب فغير متجانس>؛ وقد أوردنا قبل صفحات أغاليط متكرِّرة له، ونظرة إلى فهرس الكتاب 

تظُهر غلطه. ينظر كتابه )تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ: )/ )0)(.

)4( ينظر نزهة الأنام: 4ظ، وما بعدها.

))( ينظر نزهة الأنام: 9ظ، وما بعدها.
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واشتمل )النُزهة( على مادَّة جغرافيَّة تتعلَّق بخطط دمشق؛ ففيه ذكرٌ لأبوابها وجهات 

وأسواقها  عليه،  تشتمل  وما  تها  ومحاَّ أحيائها  عن  وحديثٌ  لقصورها،  وذكرٌ  توزُّعها، 

وجبلها  عليه،  تشتمل  وما  وصالحيَّتها  ومزارعها،  وأراضيها،  وضواحيها،  توزُّعها،  وأماكن 

جبل )قاسيون(، وتوزُّع مياهها، ومخطَّط الجامع الأمويّ وعناصره، وما تتألَّف منه قلعة 

دمشق، وكذلك مرجتها، ووَصْف متنزَّهاتها، وتوزُّع المساجد والمدارس والحوانيت فيها، 

وختمَ  توزُّعها،  وأماكن  مقابرها  ينسَ  ولم  والحواكير،  عليه،  تشتمل  وما  الربوة  وأقسام 

بتبيين حدود الشام)1(.

دمشق،  قلعة  تحت  ما  وصف  ذلك  من  رائعة؛  اجتماعيَّة  بتفاصيل  الكتاب  وزخر 

كانت  وكيف  القلعة،  تحت  وساحة  لها،  دمشق  أهالي  وارتياد  عها،  وتنوُّ أسواقه  وكثرة 

تعجُّ بالنشاط، فإنَّك لا تستطيع أن ترى أرضها؛ لكثرة ما به من المتعيِّشين والوظائفيَّة، 

الماعيب، والحكويَّة،  كون، وأصحاب  الحلق، والفالاتية، والمضحِّ أرباب  بينهم  ويتخلَّل 

النفس صباحًا ومساءً  العين، وتشتهيه  السمع ويسَرُّ  ذ به  يلُذَّ والمسامرون، وبها كلّ ما 

على هذا الحال لا يفترون، ومحلَّة بين النهرين، وما فيها من مقاصف وزاوية للوُعَّاظ، 

وقاعات وغرف للطَّعام، وحيّ الشرفين وما فيه من أعمال الخير والمساعدات للفقراء))(.

دائرة،  اجتماعيَّة  نشاطات  فيها من  وما  متنزَّهات دمشق  وَصفِ  البدريُّ على  وأتى 

وعلى رأسها ربوة دمشق، ومن أقواله المعبِّرة في ذلك: <إنَّ كلَّ نزهة ذكرناها لها أوانٌ 

في هذه  ما  ووصفِ  إليه>)3(،  ويرجعون  فيه  يتعاهدونها  وزمان  فيه،  البلد  أهلُ  يتفرَّج 

المتنزَّهات من حوانيت، ومساجد، ومدارس، ونشاطات)4(. 

وذكرِ مقابر دمشق ومَن دُفن فيها))(.

)1( وذلك في مجمل صفحات الكتاب.

))( ينظر نزهة الأنام: 18و وما بعدها.

)3( نزهة الأنام: 89ظ.

)4( وذلك في مجمل صفحات الكتاب.

))( ينظر نزهة الأنام: 90ظ.
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وفيه مادَّة دينيَّة وعلميَّة؛ إذ أورد البدريُّ آياتٍ قرآنيَّة وأحاديثَ نبويَّة تتعلَّق بفضائل 

الشام، وفضل الجامع الأمويّ، وأخرى تتعلَّق بربوة دمشق، وأورد أحاديث نبويَّة تتعلَّق 

ث عن  كإبراهيم، وزكريا، وهود^، وتحدَّ الأنبياء؛  النباتات. وأورد ذكرَ بعض  ببعض 

بعض مساجد دمشق وجوامعها؛ كالجامع الأمويّ، وجامع يلبغا، وجامع تنكز)1(.

ة وأدبيَّـة؛ إذ أورد البدريُّ معنى اسـم )الشـام( في  واشـتمل الكتـاب علـى مـادَّة لغويّـَ

المعاجم وكتب الأدب، وكذلك معنى اسـم )الربوة(. وأورد شـعراً كثيراً عن وصف الجامع 

الأمـويّ، وأورد نصوصًـا أدبيَّـة أخـرى لعلمـاء وصفـوا دمشـق، وأخـرى تصـف نواعيرهـا، 

تها؛ كمحلَّة الشـرفين، ومرجة دمشـق، والخلخـال، والمنيبع، وأخرى  وأخـرى تصـف محاَّ

تتغنَّـى بمتنزَّهاتها، وربوتهـا، وحواكيرها))(.

ـع بالحديث عن عشـرات النباتـات والأعشـاب، وفوائدها،  وفيـه مـادَّة طبِّيَّـة؛ إذ توسَّ

ومضارِّهـا وعاجاتها)3(.

وفـي الكتـاب تفصيـات زراعيَّة؛ ففيـه حديث مطوَّل عن اشـتهار دمشـق بالمياه من 

ة المقسـم الذي ينقسـم إلى سـبعة  الأنهار والعيون، فذكر البدريُّ أنهارها الكثيرة، وخاصَّ

ـا قالـه عـن عيونهـا: »مـن ظاهـر باب السـامة إلـى ظاهر بـاب تومـا ثاثمئة  أنهـار، وممَّ

وسـتون عينًا تجري إلـى القِبلة«)4(. 

ث عـن اشـتهارها بأنـواع كثيـرة مـن الخضـار، والفواكـه، والحبوب، وأشـار إلى  وتحـدَّ

وجودها))(. أماكـن 

ل البـدريُّ علـى وجـود ثـروةٍ حيوانيَّـة فـي دمشـق لمّـا قـال: <وبها سـوق قماش  ودلّـَ

)1( وذلك في مجمل صفحات الكتاب.

))( وذلك في مجمل صفحات الكتاب.

)3( وذلك في مجمل صفحات الكتاب.

)4( نزهة الأنام: 4)ظ.

))( وذلك في مجمل صفحات الكتاب.
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الخيـل وعُددهـا، وبهـا سـوق الخيـل، والبغـال، والبهائـم، والأنعـام، وبها سـوق الجمال، 

والمواشـي، والأغنـام>)1(.

ويظُهـر كام البـدريِّ ازدهارَ الصناعة في دمشـق؛ يقول: <وغالب مـا ذكرناه من هذه 

ل عليـه أيـادي الصُنَّـاع مـن الواحـد بعـد الواحد إلـى أن ينيف على عشـرة  الصنائـع تتبـدَّ

صُنَّاع حتـى تتمّ>))(.

ـا ذكـره الأفـران والحوانيت والمعاصِـر، والصناعات الطبيَّة مـن النباتات، وصناعة  فممَّ

الأصبـاغ، وصناعـة الـورق، والصناعـات النحاسـيَّة، وصياغـة الذهـب، وضـرب النقـود، 

وصناعـة السـاح، وصناعـة الألبسـة والأقمشـة والأحذيـة، وصناعـة القطنيَّات)3(.

ومـع ازدهـار الصناعـة ازدهـرت التجـارة، وأظهـر البـدريُّ ذلك فـي مواضع عـدّة من 

كتابـه، وذكـر أسـماءَ كثيـرٍ مـن الأسـواق الداخليَّـة، ومـن أقوالـه التـي تـدلُّ علـى ازدهار 

التجارتيـن الداخليَّـة والخارجيَّـة: <وغالب ما عددناه وأوردناه من محاسـن الشـام انفردَتْ 

بـه دون غيرهـا، ويحُمـل منهـا لغالـب البـاد لكثـرة ميرتهـا>)4(، وقولـه: <ومـن محاسـن 

يةٌ:  الشـام: مـا يحُمـل منهـا إلـى الديـار المصريَّة عشـرة قافـات انفردت بهـا، وهي مُسـمَّ

ين من المِشْـمِش،  قصـب ذهـب، قبـع، قرضية، قرطاس، قـوس، قبقاب، قراصيا، قمر الدِّ

ة العام، وما  قريشـة، قنبريـس>))(، وقولـه: <ويحُمـل منها ثلج السـلطان إلـى القاهرة مـدَّ

ة له>)6(. يسُـتعمل بدمشـق الجميـع منهـا يخُزِّنونه فـي حواصل معتـدَّ

بة، وهذا  عة ومتشـعِّ ا اشـتمل عليه هذا الكتـاب من مادَّة علميَّة متنوِّ فهـذه أمثلـة عمَّ

يعطيـه أهميَّة اسـتثنائيَّة وصفة شـموليَّة يندر أن تكـون في كتابٍ غيره.

)1( نزهة الأنام: 18ظ.

))( نزهة الأنام: 88و.

)3( ينظر نزهة الأنام: 18ظ وما بعدها.

)4( نزهة الأنام: 89و.

))( نزهة الأنام: 88ظ.

)6( نزهة الأنام: 84و.



حلت﻿...166 لاا ر﻿ور﻿ولح ﻿ نيدر﻿اانحل﻿ور﻿ اح  ﻿ا ل 

يَّة لكتاب )نزهة الأنام)))) رابعًا: وصف النُسخ الخطِّ

الكتاب  لهذا  الخطِّيَّة  النسخ  من  العديد  بالمخطوطات  تعُنى  التي  المكتبات  حوت 

عصر  من  قرُبها  أو  وبعُدها  وكمالها،  ووضوحها  جودتها  في  تختلف  كانت  وإن  القيِّم، 

المؤلِّف، وهذا يدلُّ على سعة انتشار الكتاب، وكثرة الإفادة منه))(.

ر لي الحصول على سبع نسخ خطِّيَّة للكتاب، سأضع توصيفها بين يدي القارئ.  ولقد تيسَّ

ولا يغيب على المطَّلعين المعاناة التي توُاجِه من ينوي تحقيق مخطوطة ما؛ فكما 

قارون؛  وخزائن  النُسور،  عمر  إلى  يحتاج  المحقِّق  فإنَّ  السامرائيّ  قاسم  الدكتور  يقول 
للجري وراء صور المخطوطات، فضاً عن الصُعوبات التي لا يعرفها إلاَّ من عانى التحقيق.)3(

وقـد بذلـتُ قصـارى جهدي فـي الإفادة مـن كافَّة المخطوطـات التي حصلـت عليها؛ 

يَّتهـا الكبيـرة؛ فهي تسـتحقُّ أن نخدمهـا أفضل خدمة. نظـراً لأهمِّ

أثُبت عنوان هذه المخطوطة في نسخة الأصل وجميع النُّسخ الأخرى )باستثناء نسخة 

الظاهريَّة الثانية()4( بـ)نزهة الأنام في محاسن الشام())(، ولم أعثر على أيِّ أثرٍ يشُير إلى 

مقابلة النُسخ الخمس على نسخة أخرى؛ لعدم ورود رموز ذلك. 

ونتيجة مقارناتي بين الفروق في جميع النُسخ بعضها مع بعضٍ ومع الأصل، لم أجد ما 

يدَلُّ على أنَّ النُّسخ قوبلت على أصل، ولم أجد ما يدلُّ على تشابهٍ بين نسختين أو أكثر 

في المقابلة أو النَّسخ على نسخة مشتركة؛ فلم أقف على تشابه مشترك في الأخطاء، أو 

السهو، أو السقط بين النُّسخ إلاَّ في مواضع قليلة، على حين كان عدم التشابه هو السائد.

)1( انظر صورًا عنها في الملحق.

الصُعوبة في الحصول على  ر تحقيق هذا المخطوط، ولعلَّ  يثُير الاستغراب من جهة تأخُّ ))( وهذا 

نسَُخِه المخطوطة كان سبب ذلك.

 )3( ينظـر قـول السـامرائي فـي مقدمـة كتـاب: نهايـة المطلـب فـي درايـة المذهـب: عبـد الملـك 

الجويني: 378/1.

)4( بسبب سقوط ورقة الغاف منها. 

))( وأثبته حاجي خليفة بعنوان: )نزهة الأنام في فضائل محاسن الشام(. )ينظر كشف الظنون: )/ 1941( 
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د وليس واحدًا، وليست منسوخة عن  وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ أصل المخطوطات متعدِّ

ا يعطيها قيمة إضافيّة ألزمتني عدم إهمال أيٍّ منها. أصل واحد، ممَّ

ت مراجعتها أو مقابلتها؛ والذي دلَّ  ومع ذلك يمُكن التَّأكيد على أنَّ هذه النُسخ تمَّ

على ذلك ورود تصحيحات، واستدراكات، وإضافات على حواشيها.

ولا بدَّ لي أن أشير إلى نسخة )نزهة الأنام( المحفوظة في دار الكتب المصريَّة بـ)رقم 

)164 تاريخ(؛ فإنِّي لم أستطع الحصول عليها بالرغم ممّا بذلتهُ من جهد، وقد أغنتنا عنها 

الزركليّ:  يقول  إذ  المؤلفّ بكلِّ الأحوال؛ فهي منسوخة عنها؛  التي بخط  النسخة الأصل 

<نسخة )نزهة الأنام( المخطوطة سنة )1049ه / 1639م( المحفوظة في دار الكتب المصريَّة 
)رقم )164 تاريخ(، وهي منقولة عن نسخة بخطِّ المصنِّف أنجزها سنة )877ه / )147(>)1(.

ونأتي إلى وصف النُسخ الخطِّيَّة المعتمدة، وهي:

المخطوطـة الأصـل المحفوظـة فـي مكتبة )مصطفـى عاطف أفندي - إسـتانبول) .11

تحت رقـم )1940):

أسـعفتنا المقاديـر - بتوفيـق اللـه - بنسـخة كاملـة واضحـة؛ وهـي النُسـخة الأمُّ 

المحفوظـة بخـطِّ المصنِّـف فـي مكتبـة مصطفـى عاطـف أفنـدي.

وذكُِـر تاريـخ تبييضهـا فـي آخـر المخطوطة في يـوم الأحد من شـهر ربيع الأوَّل سـنة 

سـبع وسـبعين وثمانمئـة للهجـرة ))147م(؛ أي قبـل وفـاة البـدريِّ بثمانـي عشـرة سـنة 

تقريبًـا، ويكـون قـد بلغ مـن العمـر وقتها ثاثيـن عامًـا تقريبًا.

ة؛ منها: ا دلَّنا على أنَّ هذه النُسخة بخطِّ البدريِّ دلائل عدَّ وممَّ

جـاء فـي الأعـام للزِّركلـي: <نسـخة )نزهـة الأنـام( المخطوطـة سـنة )1049ه / . 1

ة )رقـم )164 تاريـخ( وهـي منقولـة  1639م( المحفوظـة فـي دار الكتـب المصريّـَ

عـن نسـخة بخـطِّ المصنِّف أنجزها سـنة )877ه / )147(>))(؛ وهذا يوُافق نسُـخة 

)1( الأعام: الزركليّ: )/ 66.

))( الأعام: )/ 66.
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المصنِّـف التـي بيـن أيدينا.

أورد الزِّركلـي فـي أعامـه)1( صـورةً مـن مخطوطة )تحفـة الخلِّ الـودود في معرفه . )

؛ وهـو متطابق تمامًـا مع خطِّ  الضوابـط والحـدود( للقدسـيّ))(، فيهـا خـطُّ البدريِّ

نسـخة المؤِّلـف التـي بيـن أيدينـا، كما ظهـر فيهـا عبارتان متشـابهتان مع نسـخة 

المصنِّـف، ويظهـر أنَّ البـدريَّ كان يحُبِّذ إنهـاء مؤلَّفاته بهما؛ وهمـا: <بِكَرمَِه ومَنِّه 

وأمَْنِـه ويمُْنِـه>، و<العبـد الفقير إلى مولاه الشـاكر على ما أولاه أبـو التقُى أبو بكر 

بـن عبد الله البـدريّ>)3(.

مُفَهْـرسِ مكتبـة مصطفـى عاطـف أفنـدي هـذه المخطوطـة بأنَّهـا بخـطِّ . 3 قَ   وثّـَ

. مؤلِّفه البدريِّ

نسـخة المصنِّف هي النُسـخة الوحيدة - من بين النُسـخ السَـبع المعتمدة - التي . 4

ر هـذه الأحـرف من كتـاب )نزهة الأنام في محاسـن الشـام(  أوردت مـا يأتـي: <زبّـَ

العبـدُ الفقيـر إلـى مـولاه، الشـاكرُ على مـا أولاه، أبو التقُـى أبو بكر بـن عبد الله، 

البـدريّ نسـباً، الشـافعيّ مذهباً، الدمشـقيّ مولـدًا، الوفائيّ مسـلكًا ومُقتدى، فهو 

ـيه ومُنشـئه، ومُصنِّفه  حه ومُنقِّحه، ومُوشِّ به ومُرتِّبه، ومُصحِّ مُحبِّره ومُحرِّره، ومُهذِّ

ومُسـطِّره، وكاتبه في غرةّ شـهر ربيع الأول سـنة سـبع وسـبعين وثمانمئة، أحسـن 

د وآله وأصحابـه وأزواجه وذريَّته  ر في خيرٍ ختامهـا، محمَّ اللـه تعالـى أيَّامها، وقـدَّ

وأحزابـه. والحمد للـه وحده«)4(. 

ولعـلَّ نسـخة المصنِّـف هـذه هـي آخـر نسـخة اعتمدهـا البـدريُّ بعـد أن اسـتقرَّ 

ـا دلَّ علـى ذلك سـقوط أخبـار عديدة  علـى شـكلها الحالـي بإضافاتهـا وتصحيحاتهـا؛ وممَّ

)1( ينظر الأعام: )/ 66.

1677م(،   / 1088هـ  )ت  زاده(  بـ)قدسي  المعروف  الرُومي،  الحنفيّ  يوسف  بن  هاشم  ))( محمد 

)ينظر معجم المؤلِّفين: )1/ 88.

)3( نزهة الأنام: )9و.

)4( نزهة الأنام: )9و.
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رها عـن هذه  مـن جميـع النُسـخ الخمـس الأخـرى التـي اعتمدناهـا علـى الرغـم مـن تأخُّ

ـاخ لم يطَّلعوا  ا يعني أنَّ النُسَّ النُسـخة)1(، وسـقوط أخبار أخرى من نسـخ دون أخرى؛ ممَّ

ا  حة والمنقَّحة كما وصفها البدريُّ نفسـه لمَّ علـى هذه النُسـخة الأخيرة المحـرَّرة والمصحَّ

حـه ومُنقِّحه>.  بـه ومُرتِّبـه، ومُصحِّ قـال: <فهـو مُحبِّره ومُحـرِّره ومُهذِّ

وقـد اتَّصفـت هـذه النُسـخة بأنَّهـا كاملة واضحـة ونفيسـة؛ إذ لم يثبت وجود سـقطٍ 

فيهـا، مع نـدرة الأخطـاء، والتصحيفـات، والتحريفات.

وقـد كُتبـت بخـطِّ النسـخ، وعـدد لوحاتهـا: 99 لوحةً )ورقـة(، ومقاسـها: )1 × 9,30، 

ومسـطراتها: تتـراوح بيـن 19 إلـى 1) سـطراً، فـي كلّ سـطر بيـن 9 و)1 كلمةً.

ـح لـديَّ أنَّ البدريَّ كتب هذا الكتاب أكثر من مرَّة، وأضاف، وشـرح، وعلَّق،  وقـد ترجَّ

أو كتبـه علـى مراحـل، وهـذا أمـر واضح في حواشـيه المضافـة الكثيرة، ويـدلُّ على ذلك 

أيضًـا عباراتـه الكثيرة التي كان يسـتخدمها في متـن المخطوطة؛ ومنها: 

 -.)((» حه البدريُّ »وفيه يقول مُنقِّحه ومُصحِّ
 -.)3(» »وفيه يقول مؤلِّفه البدريُّ
به ومُرتِّبه البدريُّ فيه أيضًا«)4(.-  »وقال مُهذِّ
»وفيه يقول مُؤلِّفه ومُصنِّفه البدريُّ لطف الله به«))(.- 
»مُحبِّره ومحرره البدري«)6(.- 
وختم نهاية المخطوطة بقوله: »زبَّر هذه الأحرف من كتاب )نزهة الأنام في محاسن - 

مت الرصاص  )1( من هذه الأخبار التي سقطت في جميع النُسخ الخمس: بقيَّة خبر المرأة التي قدَّ

لبناء الجامع الأمويّ، وخبر قبر الرصاص، وخبر المغارة والدُرَّة، وغير هذه الأخبار.

))( نزهة الأنام: 48ظ.

)3( نزهة الأنام: 41ظ.

)4( نزهة الأنام: 44و.

))( نزهة الأنام: 67و.

)6( نزهة الأنام: 7)ظ.



حلت﻿...170 لاا ر﻿ور﻿ولح ﻿ نيدر﻿اانحل﻿ور﻿ اح  ﻿ا ل 

الشام( العبد الفقير إلى مولاه الشاكر على ما أولاه ...« )1( إلخ، كما سبق ذكره.

ونجد في الكتاب أيضًا لصاقات كثيرة؛ وهي تدلُّ على ذلك أيضًا.- 

وقـد كتـب البـدريُّ مخطوطتـه بخـطٍّ جميـل، وواضـح، ومنقـوط، وضبـط بالشـكل 

المُشـكِل من الشـعر وغيره، وذكر في الحواشـي مداخل البحوث، وكتب مداخل البحوث 

وأسـماء قائلي الشـعر بالمـداد الأحمر.

وورد فيـه بعـض الأخطـاء اللغويـة والنحويـة، وبعـض التصحيفـات ببعـض الأسـماء 

والمصطلحـات.

وجاءت على ورقة الغاف تمليكات كثيرة نحو:

مِن كُتب أبي بكر بن رستم بن أحمد الشروانيّ))(.- 

انتظم في سلك مُلك المذنب المسيء أحمد الشافعيّ ... .- 

مُلك مكرم مصطفى بن قاسم آغا.- 

مُلك محمّد بن اليريحيّ )3(.- 

انتظم في سلك مُلك يوسف بن مكتوم الحلبيّ ))100ه / 93)1م(.- 

مُلك محمّد بن عبد الحقّ الجاوش ))101ه / 1606م(.- 

ثــمّ اســتصحبه الفقيــر إلــى اللــه تعالــى مصطفــى بن عبــد الرحمــن، قســطنطينية - 

المعمورة، ))113ه / 1719م(.

ين  وعلـى الغـاف مطالعـة نصّها الآتـي: <العبد أفقر العيـال إلى الله تعالى شـرف الدِّ

ين بن أيـوب، لطف الله تعالـى به، في سـنة )988ه /80)1م(>. موسـى بـن جمـال الدِّ

)1( نزهة الأنام: )9و.

ي سـنة  ه مـن علمـاء الدولـة العثمانيَّـة ورجالهـا، توُفّـِ ))( ترجـم لـه فـي هديـة العارفيـن، وذكـر أنّـَ

البغـداديّ: 1/ 41)( العارفيـن:  ة  )ينظـر هديّـَ ))113ه/))17م(. 

 )3( لـم أسـتطع قـراءة هـذا الاسـم بسـبب تداخـل الكلمـات وعـدم وضـوح الخـط، وتوقعـت أنَّ 

رسمه: اليريحي.
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وورد عليه ختمان: ختم المكتبة، وختم مُلكيَّة مطموس.

وورد البياض في النُّسخة الأصل هذه مرَّتين: 

 -: في المرَّة الأولى بمقدار سطرين، حين قال البدريُّ

 :ين المعمار <وفيه يقول برهان الدِّ
<....

ثمّ لم يذكر هذا الشعر، ولم يسُتدرك في جميع النُسخ الأخرى.

 -: وفي المرة الثانية بمقدار أربعة أسطر حين قال البدريُّ

<مُؤلِّفه ومُصنِّفه البدريُّ قوله في غرضٍ عَرض: 
]من مجزوء الرمل[

نعُوتايـــــا مُـــــبَّ الِّي يـــــا مَن بـــــحٍ 
ُ
ق مـــــن  حـــــازَ 

هَجوي بســـــتانِ  ف  وتوُتـــــاأنـــــتَ   
ً

نــــــخا  
ً

آكــــــا

<...
ثمّ لم يذكر باقي الأبيات، ولعلَّه كان ينوي نظمها ونسي.

ولم يسُتدرك هذا الشعر في جميع النُسخ الأخرى.

وورد علـى غـاف هذه المخطوطة الأصل ترجمة وسـماع بخـطِّ محمّد اليريحيّ ]؟؟[، 

ك للمخطوطة أيضًا، وجاءت الترجمة كالآتـي: <ترجمة المؤلِّف: هو أبو  وهـو المتملّـِ

مة تقيّ  بكـر بـن محمّـد المدعـو عبد الله البـدريّ المصريّ ثمّ الدمشـقيّ الشـافعيّ، العاَّ

ى بــ )تبصرة أولي الأبصار  يـن أبو الصدق، صاحب الديوان المشـهور، والتاريخ المسـمَّ الدِّ

بانقـراض العمـر بيـن الليـل والنهـار(، وكتاب )سُـحر العيـون(، وكتاب )حفـظ الثغور في 

السـؤال المأثـور(، وكتاب )سـكر مصـر في ذوق أهـل العصر(، وكتاب )راحـة الأرواح في 

الحشـيش والراح(، وغير ذلك>.

ا رواية كاتبـه الفقير محمّـد بن اليريحـيّ الحنفيّ لطف  وجـاء السـماع كمـا يأتـي: <أمَّ

الله تعالى به، عن مؤلِّفه الأديب أبي التقُى البدريّ، بواسـطة، وهو الخال، وشـيخنا 
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مة عبد الرحمن الشـويكيّ  يـن محمّد بن طولون، وشـيخنا الإمـام العاَّ الحافـظ شـمس الدِّ

ـن روى عن المؤلِّف وهم أكثر من العشـرين، واللـه تعالى أعلم>. الحنبلـيّ وغيرهـم، ممَّ

د بن طولون، وابن طولون والشويكيّ  ين محمَّ فالمتملِّك السامع هو تلميذ شمس الدِّ
روَيا كتاب )النُزهة( عن المصنِّف.)1(

هذا  في  مطالعة  <بلغ  وهي:  مطالعة؛  الأخيرة  الورقة  على  المخطوطة  نهاية  وفي 

الارتقاء،  البقاء وعلوِّ  لمالكه بطول  الكتاب متنزِّهًا في زهراته، جانيًا من ثمراته، داعيًا 

الفقير رمضان العطيفيّ الحنفيّ، غفر الله تعالى له ولجميع المسلمين. والحمد لله على 

د مع الصحب والآل>. كل حال، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّ

المخطوطة المحفوظة في مكتبة )نور عثمانيَّة ـ إستانبول) تحت رقم )3448):.21

فرغ الناسـخ من نسْـخها في 14 شـوّال سـنة )999ه / 90)1م(، وورد هذا التاريخ في 

نهايـة المخطوطـة الملحـق؛ إذ تنتهـي مخطوطـة )نزهـة الأنـام( عند الورقـة )99(، وجاء 

بعدهـا مخطوطـة )تحفـة الأنام في فضل الشـام(، وكُتبتـا بخطٍّ واحد.

ناسخها هو محمّد بن أحمد العكاريّ، وأورد اسمه مع نهاية المخطوطة، ثمّ وردت 

ورقة بعد الورقة الأخيرة للمخطوطة كُتب عليها: )كاتبه زين العابدين العسيليّ(، وذلك 

بخطٍّ مختلف عن الخطِّ الذي كُتبت فيه المخطوطة، وكُتبت هذه النُسخة بخط النَسخ، 

وعددها: 94 لوحةً )ورقة(، ومقاسها: 16 × 10. 

ومسطراتها: في كلِّ صفحة 19 سطراً، وعدد الكلمات في كلِّ سطر بين 9 و10 كلمات. 

وعلـى ورقـة الغـاف الثانيـة وقفيَّـة باسـم السُـلطان العثمانيّ عثمـان الثالـث))( وقفًا 

)1( وهذا مفهوم السماع على ورقة غاف الأصل.

))( عثمان الثالث بن مصطفى الثاني بن محمّد الرابع بن إبراهيم الأوَّل بن أحمد الأوَّل بن محمّد 

الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانونيّ بن سليم الأوَّل بن بايزيد الثاني بن 

محمّد الفاتح بن مراد الثاني بن محمّد الأوَّل جلبي بن بايزيد الأوَّل بن مراد الأوَّل بن أورخان غازي 

بن عثمان بن أرطغرل )1168 ـ 1171ه / 4)17 ـ 7)17م( )ت 1171ه / 7)17م(. ينظر موسوعة 

الدول الإسامية: عمار النهار: قسم الدولة العثمانية.
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ش بأوقـاف الحرمين الشـريفين. صحيحًـا شـرعيًّا، حـرَّر الوقفيَّـة إبراهيـم حنيـف المفتّـِ

الخـطُّ واضـح، ومنقـوط، وجميـل، وغيـر مضبـوط، وكُتبـت مداخل البحوث وأسـماء 

الشـعراء بالمِـداد الأحمر.

تميَّزت هذه النُسخة بوضوح الرسم؛ فليس هناك تداخل بين الكلمات، ولا بين الحروف 

القَسَمات لا يشتبه بعضها ببعض، متناسقة في  في الكلمة الواحدة، والحروف واضحة 

والتمهيد  العناوين،  وبتمييز  الفنيّ،  والترتيب  بالتنسيق  أيضًا  وتميَّزت  وترتيبها،  حجمها 

للأشعار، وأحاط الناسخ كلَّ صفحةٍ بمستطيل مزدوج بالمِداد الأحمر، ولم يستخدم النسخ 

الحواشي إلاَّ بِضْعَ مرَّات؛ لتصحيح بعض الكلمات أو استدراكها، أو لطرر الصفحات.

وعلى ورقة الغاف ختمان: ختم المكتبة وختم محرِّر الوقف إبراهيم حنيف.

ين العسيليّ، وكُتب في نهاية الورقة الأخيرة من المخطوطة  وورد تمليك واحد لزين الدِّ

الملحق وبخطٍّ مختلف.

بع الأوَّل سقطت صفحتان،  أمّا السقط فيها فكان في بعض الكلمات أو الجمل؛ ففي الرُّ

ثمّ سقطت اثنتا عشرة صفحة، ثمّ صفحة. وسقط القسم الخاصّ بالياسمين كاماً - وهو 

بع الثاني. قرابة صفحتين - في الرُّ

والتصحيف والسهو فيها قليل، وفيها بعض التصحيحات على الأصل، وورد البياض فيها 

بمقدار كلمة في مواضع، وبمقدار سطر في مواضع أخرى، ومرَّة بمقدار سطرين، ومرَّة 

بمقدار أربعة أسطر.

المخطوطة المحفوظة في مكتبة )آيا صوفيا ـ إستانبول) تحت رقم )3501):.31

جاء تاريخ النسـخ على الغاف: تحرَّر أواسـط شـهر شوّال سـنة تسع وألف من الهجرة 

النبوية عليـه أفضل الصاة وأكمل التحيَّة.

ولم يذُكر فيها اسمُ الناسخ.

متملِّكُهـا: عثمـان بـن هدايـة اللـه، بحسـب ما كُتـب على ورقـة الغـاف. وكُتب على 

الورقـة نفسـها: صاحبـه ومالكـه هدايـة الله بـن فضل اللـه أفندي.
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وكُتبت بخطِّ النَسخ، وعددها: 96 لوحةً )ورقة(، ومقاسها: )1 × 8.

ومسـطراتها: فـي كلِّ صفحـة 3) سـطراً، وعـدد الكلمـات فـي كلّ سـطرٍ بيـن 7 و8 

كلمـات، عليهـا وقفيَّـة باسـم السـلطان محمـود خـان)1( وقفًـا صحيحًا شـرعيًّا، وقـد حرَّر 

ش بأوقـاف الحرميـن الشـريفين. الوقفيَّـة أحمـد شـيخ زاده المفتّـِ

عراء بالمِداد الأحمر. وكُتِب مداخل البحوث وأسماء الشُّ

الخطُّ واضح، ومنقوط، وجميل.

قلَّ فيها )الضبط( إلا ما يشُكل.

عليها ختم واحد على صفحة الغاف.

اسـتخدم الحاشـية بشـكل جيِّد في تصحيح بعض الكلمات، وفي بعض الاسـتدراكات، 

وفـي وضع تسـميات مداخل الأبحاث.

فيها سقط كلمات وجمل وأسطر، وسقطت صفحة كاملة في الربع الأول.

ورد البياض فيها بمقدار كلمة في مواضع، ونصف سـطر أو سـطر في مواضع أخرى، 

وبمقدار سـطرين مرَّة واحدة، وكذلك مرَّة واحدة بمقدار أربعة أسـطر.

ورد تمليكان على الغاف على النحو الآتي:

عن مروكات جعفر باشا.أ. 

من كتب المذنب المسيء )ثمّ غاب الاسم(.ب. 

المخطوطة المحفوظة في المكتبة )الظاهريّة ـ دمشق) تحت رقم )5125):.41

فيما يتعلَّق بالناسخ وتاريخ النسخ: نقل عن أحدهم )الحسن بن محمّد البورينيّ( شعراً 

)1( محمود الأوَّل بن مصطفى الثاني بن محمّد الرابع بن إبراهيم الأوَّل بن أحمد الأوَّل بن محمّد 

الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانونيّ بن سليم الأوَّل بن بايزيد الثاني بن 

محمّد الفاتح بن مراد الثاني بن محمّد الأوَّل جلبي بن بايزيد الأوَّل بن مراد الأوَّل بن أورخان غازي 

بن عثمان بن أرطغرل: )1143 ـ 1168ه / 1730 ـ 4)17م( )ت 1168ه / 4)17م(. ينظر موسوعة 

الدول الإسامية: عمار النهار: قسم الدولة العثمانية.
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من ارتجاله )بحسب ما أشار في نهاية المخطوطة(، وأرَّخه في شهر رمضان عام )1019ه / 

1610م(، )وذكر على الورقة رقم 8)1 أنَّه وُلد له مولود سنة )0)10ه / 1611م(.

وأورد على الورقة الأولى بعد الغاف شعراً.

وظهـر علـى الورقـة الأخيـرة بعـد نهايـة المخطوطـة مباشـرة طمـس مقصـود بالحبر 

الأسـود، بمقـدار ثاثـة أسـطر؛ لعـلَّ مكانـه كان اسـم الناسـخ وتاريـخ النسـخ.

وكُتبت -هذه النسخة- بخط النسخ، وعددها: 9)1 لوحةً )ورقة(، ومقاسها: 14 × 8.

ومسطراتها: في كلِّ صفحة 17 سطراً، وعدد الكلمات في كلّ سطرٍ بين 7 و8 كلمات.

والخطُّ واضح ومنقوط.

وهي خالية من الضبط، باستثناء ما أشُكل من الشعر أحياناً.

وفي حواشي هذه النسخة تصحيح لبعض الكلمات، مع بعض الاستدراكات.

ووردت التمليكات على الغاف على النحو الآتي:

مُلك درويش بن محمّد البريقيّ )03)1ه / 1788م(.- 

عارية عند سهمان بن جعفر ))) ذي القعدة 90)1ه / 1873م(.- 

مُلك محمّد أبو الفتح العجلونيّ.- 

نوبة )مُلك( أحمد بن الشيخ محمّد.- 

نظر فيه خليل بن عبد الرحمن العماديّ القادريّ.- 

مُلك السيِّد محمّد طاهر المراديّ ابن السيِّد عبد الله المراديّ.- 

ل معانيه )ثمّ طمس مقصود بمقدار سطر(، ثمّ: نهار -  وعلى الغاف: نظمَ فيه وتأمَّ

الخميس، ) رجب، )90)1ه /1873م(. 

وعلـى ورقـة الغـاف أيضًا تسـعة أختـام؛ ختـم المكتبـة الظاهريةّ، وأختـام تمليكات 

عـدد ثمانيـة؛ ثاثـة منها طمُسـت بشـكل مقصود.

وعلى الغاف الثاني مطالعة للإمام الحنفيّ للجامع الأمويّ يوسف بن أبي الفتح.
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ومطالعةٌ لخليل عماد.

وفـي هـذه النسـخة سَـقْطٌ اشـتمل على كلمـاتٍ وجُمل، وسـقطت صفحـة كاملة في 

الربـع الثانـي، وسـبع صفحـات فـي الربـع الثالـث، وسـقطت فـي الربـع الرابـع عشـرون 

صفحـةً دفعـة واحـدة، ثـمّ سـقطت عشـرُ صفحـات، )وتـمَّ اسـتدراك الصفحـات العشـر 

ة مواضع مـن الربع الرابـع صفحتان، أو  هـذه فـي نهايـة المخطوطة(، وسـقطت في عـدَّ

صفحـة، أو نصـف صفحة.

ة مواضـع، وطمـس بمقـدار  ورد فـي هـذه النسـخة طمـس لكلمـة واحـدة فـي عـدَّ

سـطرين، وورد فيهـا بيـاض مـرَّة واحـدة بمقـدار أربعـة أسـطر.

المخطوطة المحفوظة في مكتبة الدولة في برلين تحت رقم )187):.51

د بن  يـن محمَّ وهـي نسـخة منقولـة مـن نسـخة عليهـا خـطّ قاضي القضـاة كمـال الدِّ

إبراهيـم بـن مفلـح الحنبلـيّ، كما سـيأتي بعد أسـطر في السـماع.

ذكُـر تاريـخ النسـخ علـى الورقة الأخيرة سـنة )7)10ه / 1617م(، في حين ذكُر اسـم 

ـد بن إسـماعيل الصفديّ- في ملحق بالمخطوطـة بلغ خمس ورقات،  الناسـخ -وهـو محمَّ

أنشـأه درويش أفندي الطاولي، وأرَّخ الانتهاء منه سـنة )8)10ه / 1618م(.

وهي مخطوطة كاملة لا سقط فيها سوى بعض الكلمات، فيها العديد من التصحيف 

 ،10  ×  16 ومقاسها:  )ورقة(،  لوحة   88 وعددها:  النسخ،  بخطِّ  وكُتبت  والتحريف، 

ومُسطراتها: في كلِّ صفحة 3) سطراً، وعدد الكلمات في كلّ سطر )1 كلمة.

ح بعـض الكلمات،  اسـتدرك الناسـخ فـي الحواشـي بعض السـقط بضـع مـرَّات، وصحَّ

واسـتخدمها لطـرر الصفحات.

لـم تضُبـط في هـذه النسـخة الكلمات بالشـكل، وجُعلـت مداخل البحوث، وأسـماء 

الشـعراء، وأصحـاب الأقوال بالمِـداد الأحمر.

ورد علـى الغـاف تمليكٌ لجرجيس ابن الحاجّ عبد الجود ابن الحاجّ أحمد بن شـريف 

بن حسـين بن سـيدّ عليّ بن سـيّد حسين بن سيدّ عليّ بن سـيّد مسيح الشيرازيّ. 
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وعليها ختم واحد في أوَّلها وفي آخرها، وهو ختم مكتبة برلين.

وورد علـى غاف هذه المخطوطة ترجمة وسـماع، وجـاءت الترجمة كالآتي: <ترجمة 

ف: هـو أبـو بكـر بـن محمّد المدعـو عبد اللـه البـدريّ المصريّ ثمّ الدمشـقيّ  المؤلّـِ

ى  ين أبو الصدق، صاحب الديوان المشـهور والتاريخ المسـمَّ مـة تقـيّ الدِّ الشـافعيّ، العاَّ

بــ )تبصـرة أولـي الأبصار بانقـراض العمر بين الليل والنهـار(، رحمه اللـه تعالى، آمين>.

مة قاضـي القضاة  وجـاء السـماع كمـا يأتـي: <وممّا رأيـتُ بخـطِّ المرحوم مولانـا العاَّ

ـد ابـن المرحـوم شـيخ الإسـام البرهانـيّ إبراهيـم بـن مفلـح الحنبلـيّ  يـن محمَّ  كمـال الدِّ

- رحمـه اللـه تعالـى - مـا صورتـه: روى به كاتبه - عفـا الله عنه - عن مؤلِّفـه الأديب أبي 

ين  التقُـى البـدريّ بواسـطة؛ وهـو الوالـد رحمـه الله تعالـى، وشـيخنا الحافظ شـمس الدِّ

يـن محمّـد بـن محمّد بـن ]؟؟؟[ الشـافعيّ،  محمّـد بـن طولـون، وشـيخنا الإمـام بـدر الدِّ

ف، وهـم أكثر من العشـرين، واللـه أعلم>. ـا رُوي عـن المؤلّـِ وغيرهمـا ممَّ

المخطوطة المحفوظة في المكتبة )الظاهريّة ـ دمشق) تحت رقم )9210):.61

سقطت فيها الورقة الأولى وسقط معها العنوان.

لم يذُكر الناسـخ، بل ذكُر عليها اسـم محرّر )محمّد(، سـنة )1079ه / 1668م(، )ذكر 

علـى الورقـة الأخيرة وفاة والدته بهذا التاريـخ: 0) ذي القعدة(، ومطالعة على الورقة 88 

لعليّ العطاّر، مؤرَّخة بتاسـع محرمّ سنة )1196ه /1781م(.

وكُتبت بخطِّ النسـخ، وعددها: 88 لوحة )ورقة(، ومقاسـها: 14 × 9,30، ومُسـطراتها: 

فـي كلِّ صفحـة 19 سـطراً، وعدد الكلمات في كلّ سـطر بين 9 و10 كلمات.

والخطُّ واضح ومنقوط.

واستخدم الناسخ الحواشي بضع مرَّات فقط؛ لاستدراك بعض ما فات، ولطرر الصفحات.

ـقط فيهـا قليـل إذ حصل مرَّتين؛ ففي الربع الأوَّل سَـقطٌ لثـاث صفحات مرَّتين،  والسَّ

بالإضافة إلى سـقط قول.

ورد البيـاض فيهـا ثـاث مـرَّات؛ مـرَّة بمقـدار سـطر، ومـرَّة بمقـدار سـطرين، ومـرَّة 

بمقـدار أربعـة أسـطر.
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الثانيـة، وهـو ختـم  الورقـة  علـى  ورد  واحـد،  وعليهـا ختـم  عليهـا،  تمليـكات   ولا 

المكتبة الظاهريةّ.

المخطوطة المحفوظة في مكتبة )لا لي لي ـ إستانبول) تحت رقم )2110):.71

وهـي مبتـورة مـن آخرهـا بمقدار الثلُـث؛ إذ تنتهي عنـد منتصف بحث: قريـة داريَّا، 

عند بيت الشـعر: 

]الخفيف[

عليهِ كأنَّ  أســـــودٌ  لماءِعِنَـــــبٌ  الظَّ حنـــــادسِ  من   
ً

حُلا

وبسبب هذا البتر لم يعُرف ناسخها، ولا تاريخ النَّسخ.

وكُتبـت بخـطِّ النسـخ، وعددهـا: 44 لوحة )ورقة(، ومقاسـها: )) × )1، ومُسـطراتها: 

فـي كلِّ صفحـة 1) سـطراً، وعـدد الكلمـات في كلّ سـطرٍ بيـن 8 و10 كلمات.

والخطُّ جيِّد منقوط، وضَبطَ الناسخ المُشكِلَ من الشعر فقط.

وعليها تمليك واحد لسليمان المحاسنيّ الخطيب بجامع بني أميَّة.

وعلى الغاف ختمان: ختم المكتبة، وختم تمليك غير واضح.

وورد السـقط فـي هـذه النسـخة كثيراً؛ ففي الربع الأوَّل سـقطٌ لثـاث صفحات، وفي 

الربع الثاني سـقطٌ لعشـرين صفحة، ثمّ سـقطٌ لثاث صفحات، وفي الربع الثالث سـقط 

صفحة.  لعشرين 

وفيها طمس لكلمتين فقط.

دة، ثمّ بمقدار سـطر، ثمّ بمقدار  وورد البيـاض فيهـا بمقـدار كلمة فـي مواضع متعـدِّ

سـطرين، ثمّ بمقدار أربعةِ أسـطرٍ.

خامسًا: ترجمة البدريِّ

، وكانت  لـم أجـد فـي الكتـب والموسـوعات ترجمـة علميَّـة ومنهجيَّة وافيـة للبـدريِّ

تكتفـي بإعطـاء توصيـف عامٍّ عنه، وتخلَّل ذلك أخطاء عديدة، وهـذا ما ألزمني أن أجتهد 

بإنجـاز ترجمـةٍ واضحة عنه قـدر الإمكان.
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؛ وهما )الضوء الامع( للسخاويّ،  والغريب أنَّ مصدرين فقط تفرَّدا بالترجمة للبدريِّ

و)متعة الأذهان()1( لابن طولون ولابن عبد الهادي، وغفل عن ترجمته ابن العماد الحنبليّ 

)ت 1089ه / 1678م( في شذرات الذهب، وكذلك محمّد بن عليّ الشوكانيّ )ت 0))1ه 

/ 1834م( في )البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(، وغيرهما))(.

اسمه ونسبه:. )

يـن بن الجمال،  هـو أبـو بكـر بن عبد الله بـن محمّد بن أحمد بـن عبد الله، تقيُّ الدِّ

()3(، وذكره السـخاويّ  الدمشـقيّ القاهريّ الشـافعيّ، الشـاعر الوفائيّ، ويعُـرف بـ)البدريِّ

التُّقى()4(. بـ)أبي 

ه كان يحُِـبُّ لقب )البـدريّ(؛ إذ  ويظهـر مـن خـال كتـاب البـدريِّ )سـحر العيون( أنّـَ

دلَّ علـى نفسـه بهـذا اللَّقـب فيه في نحو عشـرين موضعًا، وقال في أحـد المواضع: <من 

عرفنـي فقـد اكتفـى، ومن لـم يعرفني فأنا جامعـه البدريُّ عُفـي عنه>))(. 

وكذلـك فعـل فـي الكتـاب الـذي بيـن أيدينا، فـكان يقـول على الـدوام: <وفيـه يقول 

بـه ومُرتِّبه  >)7(، و»وقال مُهذِّ >)6(، و<وفيـه يقـول مؤلِّفه البـدريُّ حـه البـدريُّ مُنقِّحـه ومُصحِّ

)1( ذكُر في هذا الكتاب نسبُ البدريّ، ثمّ اسم مؤلَّفٍ واحد له، وسماع، وبعض الأشعار فقط.

))( تتبَّعتُ مصادر كثيرة بحثاً عن ترجمة للبدريّ؛ فلم يذكره البقاعيّ )ت )88ه / 1480م( في )إظهار 

العصر لأسرار أهل العصر - تاريخ البقاعيّ( مثاً، ولا البصرويّ )ت )90ه / 1499م( في تاريخه، ولا 

السيوطيّ )ت 911ه / )0)1م( في )حسن المحاضرة(، وعلى الرغم من التفاصيل اليوميَّة في كتاب 

)مفاكهة الخاّن في حوادث الزمان( فإنَّ ابن طولون )ت 3)9ه / 46)1م( لم يذكره فيه.

ين، كما ذكر ذلك السخاويّ في الضوء الامع: 11/ 189. )3( نسبة إلى بدر الدِّ

)4( ينظر الضوء الامع: 11/ 41، متعة الأذهان من التمتعّ بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران: ابن 

طولون: 1/ 9))، الأعام للزركليّ: )/ 66، معجم المؤلِّفين: 6/ )11، جاء في كشف الظنون: )/ 

1941، جاء: عبد الله بن محمّد؛ وهو خطأ.

))( كتاب سحر العيون، أحمد يوسف نجاتي، مجلَّة الرسالة، العدد 6)4، ص380.

)6( نزهة الأنام: 48ظ.

)7( نزهة الأنام: 141و.
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ر هـذه الأحـرف ... أبـو التقُى أبو بكر بـن عبد اللـه، البدريُّ  البـدريُّ فيـه أيضًـا>)1(، و<زبّـَ

نسـباً، الشـافعيّ مذهبًـا، الدمشـقيّ مولدًا، الوفائـيّ مسـلكًا ومُقتدى>))(.

ويقول السخاويّ عنه: <وانتمى لبني الشحْنَة>)3(، وهم أسرة شاميَّة من مدينة حلب كريمة 

الأصل والحسب، عريقة في العلم والأدب، وقد تقلَّدوا كثيراً من الوظائف العلميَّة والدينيَّة 

بالشام ومصر من قضاء وإفتاء وخطابة وتدريب، وكان لبعضهم أثرٌ في الحركات السياسيَّة 

هم الأعلى )محمود( من أصل تركيّ، وهو المُلقَّب بـ)الشحْنَة(؛ لأنَّه  في ذلك العصر، وجدُّ

كان شِحنة مدينة حلب، وشِحنة البلد من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان)4(. 

ولادته ونشأته:. 	

وُلـد البـدريُّ بدمشـق فـي ربيـع الأول سـنة )847ه / 1443م(، وذكـر بنفسـه تاريـخ 

ده بالرابع عشـر مـن ربيـع الأول))(. ولادتـه فـي كتابـه )سـحر العيـون(، وحـدَّ

وقـد ذكـر البـدريُّ فـي الكتاب الذي بيـن أيدينا أيضًـا )نزهة الأنام( أنَّ ولادته ونشـأته 

ني  كانـت فـي دمشـق بقولـه: <هي مسـقط رأسـي، ومجمـع أهلي وناسـي، وملعـب خاَّ

ونزهـة إخواني>.

وقال فيها شعراً: 

]من الكامل[

بـــا والصِّ ـــبيبةَ  الشَّ بـــه  صَحِبـــتُ  بـَــدٌ 
جَديـــدُ))) وهـــو  العـــزِّ  ثـــوبَ  بسِـــتُ 

َ
ول

)1( نزهة الأنام: 44و.

))( نزهة الأنام: )9و.

)3( الضوء الامع: 11/ 41.

)4( ينظر كتاب سحر العيون، مجلَّة الرسالة: )38.

))( ينظر كتاب سحر العيون، مجلَّة الرسالة: 380.

)6( نزهة الأنام: 3و.
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ـعري علـى أنَّ نشـأة البـدريِّ كانـت فـي دمشـق، وفيهـا تلقَّى  ويـدلُّ هـذا البيـت الشِّ

م علـى يـد عددٍ مـن العلمـاء)1(.  علومـه وتعلّـَ

توُفِّيـت زوجـة لـه، فـورث منهـا قـدرًا طائـاً  ة إلـى أن  البـدريُّ فقيـراً مـدَّ  وعـاش 

من المال))(.

ويا للَأسـف؛ فإنَّنا لا نمتلك معلوماتٍ أوفى عن نشـأته؛ لتفرُّد السـخاويّ وابن طولون 

مـع ابـن عبـد الهـادي فـي الترجمـة لـه مـن بين المصـادر، ومـن الممكـن التقـاط بعض 

تفاصيـل ذلـك عِبر الفقـرات الآتية. 

أعماله:. 	

ا ذكر السخاويّ عنها: دة؛ فممَّ اشتغل البدريُّ بأعمال متعدِّ

به بالشهادة)3(.-  تكسُّ

به بالنسخ)4(، ويدلُّ هذا على جودة خطِّه.-  تكسُّ

به بالتجارة. -  تكسُّ

عمله بحانوت بمكَّة في موسم الحجّ))(.- 

ه عاش حيـاة بسـيطة، إلى أنْ تغيَّـرت أحوالـه - على ما  وتـدلُّ هـذه الأعمـال علـى أنّـَ

يبـدو - لمّـا ورث مـالًا طائاً مـن زوجته بعـد وفاتها.

)1( ينظر الضوء الامع: 11/ 41.

))( ينظر الضوء الامع: 11/ 41.

)3( الشهادة أو الشُهود هم من الموظفين الذين يعُيِّنهم قاضي القضاة في المحاكم. )ينظر القائد 

الجوهريَّة: ))(

)4( هي من صناعة الورَّاقين التي قال عنها ابن خلدون: <صناعة الورَّاقين المعانين لانتساخ والتصحيح 

ابن  مة  العمران>. )مقدِّ العظيمة  ت بالأمصار  الكتبيَّة والدواوين، واختصَّ والتجليد، وسائر الأمور 

خلدون:)3)(.

))( ينظر الضوء الامع: 41/11- )4.
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	 . : شيوخ البدريِّ

لا شـكَّ أنَّ البـدريَّ درس علـى يـَدِ علماء عصره، وفي كلِّ الأماكـن التي رحل إليها؛ في 

الشـام والقاهـرة، ومكَّـة، والمدينـة المنـوَّرة، لكنَّنـي لـم أعثـر إلاَّ على ذكر صريح لشـيخ 

: <وتردَّد  واحـد لـه فقط؛ وهو السـخاويّ الذي أشـار بنفسـه إلى ذلـك، يقول عن البـدريِّ

، فأخـذ عنِّـي، ومدحني بمـا كتبته في موضـع آخر وفيه: إلـيَّ

]من الكامل[
الإعطاءِ>.جُد ل سَيعًـــــا بالديثِ إجازةً وافـِــــرَ  دُمْ   

ً
كما يا 

ويقـول السـخاويّ: <وكان يجتمـع علـيَّ بهـا، وكتـب من تصانيفـي مجموعًـا، ولازمََني 

اه )غـرر الصباح في وصف الوجوه  فـي التحمـل روايةً ودرايةً، وأوقفني على مجموع سـمَّ

الصبـاح(، والتمـس منِّـي تقريضـه فأجبتـُه، وكتبـتُ له إجازة حسـنة، وامتـدح قضاة مكَّة 

وغيرهـم، وكتبتُ عنـه من نظمه: 

]من الوافر[

لديكم مجمـــــوعي  كن  ما  نعْتُإذا 
َ
نيا بهذا قـــــد ق مـــــن الدُّ

صدي ســـــوى هذا وحَسْيِ
َ
 ف يدَيكَ ومـــــا جََعْتُ>))).وما ق

ِّ
بأن

م علـم الحديـث، ومصطلحاتـهِ علـى السـخاويّ الـذي يقـول:  ويظهـر أنَّ البـدريَّ تعلّـَ

ـل روايـةً ودرايـةً>. ويؤكِّـد على ذلـك روايتـه - في كتابه هنـا )نزهة  <ولازمنـي فـي التحمُّ
الأنـام( - حديثاً بسـنده إلى الرسـول، يقول: <وبسـندي إلى النبـيّ أنَّه أخبر أنَّه 

زُويـت له مشـارق الأرض ومغاربهـا ...>))(.

ة أشـياء؛ منها: )المورد الهنيّ  وفي )متعة الأذهان( أنَّ البدريّ سـمع من السـخاويّ عدَّ

يـن العراقيّ)4(، بروايته له عـن صهر المؤلِّف أبي  فـي المولـد السـنيّ()3( لحافظ الوقت الزَّ

)1( الضوء الامع: 11/ 41- )4.

))( نزهة الأنام: )9و.

)3( ذكر السخاويّ هذا الكتاب للعراقيّ. )ينظر الضوء الامع: )/ )14(. 

سنة  توُفِّي  العصر،  حافظ  العراقيّ،  ين  الدِّ زين  الرحمن،  عبد  بن  الحسين  بن  الرحيم   )4( عبد 
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العباس أحمد بن الشـرف الأزهريّ)1(، وذلك في ربيع الأول سـنة )893 ه / 1487م())(.

ولكن نستطيع أن نستخلص من كتاب )نزهة الأنام( أسماءَ عددٍ من شيوخه؛ إذ أطلق 

فيه على عدد من العلماء تسمية )شيخنا(، وبذلك هم من شيوخه في غالب الظنّ، وهم: 

ين الباعونيّ الشافعيّ)3(.-  مة برهان الدِّ العاَّ

ح)4(.-  ين إبراهيم الماَّ مة برهان الدِّ العاَّ

ين المنصوريّ))(. -  مة شهاب الدِّ العاَّ

ين البصرويّ الشافعيّ)6(.-  مة محبُّ الدِّ العاَّ

ين الناجيّ)7(.-  الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد برهان الدِّ

)806ه/ 1403م(. )ينظر: غاية النهاية في طبقات القُرَّاء: ابن الجزريّ: 1/ )38، الضوء الامع: 4/ 171( 

)1( لم أقف له على ترجمة في جميع المصادر المتوفِّرة. 

))( ينظر متعة الأذهان: 1/ 30) - 31). 

ين، شيخ  )3( ينظر نزهة الأنام: )3و. وهو إبراهيم بن أحمد بن ناصر الباعونيّ الدمشقيّ، برهان الدِّ

الأدب في الباد الشاميّة في عصره، وُلد في صفد، وانتقل إلى دمشق، وزار مصر، توُفِّي بصالحيَّة 

دمشق سنة )870ه / )146م(. )ينظر: الضوء الامع: 1/ 6)، البدر الطالع: الشوكانيّ: 1/ 8(

ين الدمشقيّ الشافعيّ، ويعُرف بـ)ابن  )4( ينظر نزهة الأنام: 41ظ. وهو إبراهيم بن عليّ، برهان الدِّ

بخطِّه  وكتب  وغيرها،  والمنطق،  والمعاني،  والعربيَّة،  الفقه،  في  عنه  الفضاء  أخذ  ح(،  الماَّ

نفائس، توُفِّي سنة )873ه / 1468م( تقريبًا. )ينظر الضوء الامع: 1/ 100(

))( ينظر نزهة الأنام: 9)و. وهو أحمد بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن عبد الدائم بن رشيد 

ين، الشهاب السلميّ المنصوريّ الشافعيّ ثمّ الحنبليّ، ويعُرف بـ)ابن الهائم( وبـ)المنصوريّ(  الدِّ

أكثر، دخل في صِغره إلى دمشق، وقطَِنَ القاهرة، توُفِّي سنة )887ه / )148م(. )ينظر الضوء 

الامع: )/ 1)1(

البصرويّ  ين  الدِّ محمّد، محبُّ  بن  بن خليل  محمّد  الله  عبد  أبو  وهو  91و.  الأنام:  نزهة  )6( ينظر 

 / )889ه  سنة  نحو  توُفِّي  دمشق،  أهل  من  الفقيه،  خليل،  ين  الدِّ غرس  الإمام  ابن  الدمشقيّ، 

1484م(. )ينظر: الضوء الامع: 7/ 37)، الأعام للزركليّ: 6/ 117(

ين  )7( ينظر نزهة الأنام: 91ظ. وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن محمود بن بدر، برهان الدِّ

 / )900ه  سنة  بدمشق  توُفِّي  بالحديث،  والعارف  الواعظ  الناجيّ،  الشافعيّ  القبيباتيّ  الحلبيّ 

)149م(. )ينظر: الضوء الامع: 1/ 166، الأعام للزركليّ: 1/ )6(
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ونسـتطيع أن نلتقـط مـن كام السـخاويّ عـن كتـاب البـدريِّ )غـرر الصبـاح( عـددًا 

ن  ـن التقـى البـدريُّ بهـم وحصـل لـه معهـم مشـاركة في العلـم، فذكـر السـخاويّ ممَّ ممَّ

قـرَّض للبـدريّ هذا الكتـاب: البُرهـان الباعونيّ وأخويه، والشـهاب الحجازيّ)1(، والشـهاب 

المنصـوريّ))(، وابـن قرقمـاس)3(، وغيرهـم)4(.

: <وليـس نظمـه بالطائـل ولا  ذع، قـال عـن البـدريِّ وكعـادة السـخاويّ فـي النقـد الـاَّ

فهمـه بالكامـل>))(.

بأنَّه قد يتحامل على بعض معاصريه، ويقذفهم بعبارات تهكُّمٍ  والسخاويّ معروف 

على  والازدحام  والمعاصرة  المنافسة  بداعي  مريرة؛  سخريَّة  على  ينطوي  وكام  لاذعة، 

ين السيوطيّ )ت 911ه / )0)1م( مقامة  منهلٍ عذب واحد، وقد أنشأ معاصره جال الدِّ

ا قاله: <ما  اها: )الكاوي في تاريخ السخاويّ(، شنَّع عليه فيها، وممَّ من ضمن مقاماته سمَّ

ترون في رجل ألَّف تاريخًا جمع فيه أكابر وأعياناً، ونصبَ لأكل لحومهم خواناً، ملأه بذكر 

المساوئ وثلب الأعراض، وفوَّق فيه سهامًا على قدر أغراضه، والأعراض هي الأغراض، 

وجعل لحم المسلمين جملة طعامه وإدامه، واستغرق في أكلها أوقات فطره وصيامه>)6(.

ولا شكَّ أنَّ السخاويّ عالم كبير، لكن يجب التروِّي حين يوُقف على نقده.

)1( أحمد بن محمّد بن عليّ بن حسن بن إبراهيم الزكيّ ثمّ الشهاب، أبو الطيِّب، أو أبو العبَّاس 

)ينظر  1470م(.   / ))87ه  سنة  توُفِّي  المقرئ،  الشافعيّ  العباديّ  السعديّ  الخزرجيّ  الأنصاريّ 

الضوء الامع: )/ 147(

لمي  هاب السَّ ين، الشِّ ائم بن رشيد الدِّ ))( أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الدَّ

إلى  في صغره  دخل  أكثر،  وبالمنصوريّ  الهائم  بابن  ويعرف  الحنبليّ،  ثم  افعيّ  الشَّ المنصوريّ 

مع: )/ 1)1( وء الاَّ دمشق، وقطن القاهرة، توفِّي سنة 887ه / )148م. )ينظر: الضَّ

))88ه/  سنة  توُفِّي  الحنفيّ،  القاهريّ  الأقتمريّ  ين  الدِّ ناصر  الله،  عبد  بن  قرقماس  بن  )3( محمّد 

477م(. )ينظر الضوء الامع: 8/)9)(

)4( ينظر الضوء الامع: 41/11.

))( الضوء الامع: 11/ 41.

)6( مخطوط الكاوي في تاريخ السخاويّ، الصفحة الأولى، وهي عبارة عن صفحتين فقط.
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: <وتعانى الشـعر، ومـدح، وهجا،  ولا بـدَّ أن نسـتنتج مـن قول السـخاويّ عـن البدريِّ

وطـارح>)1(؛ أنَّ البـدريَّ شـغل معظـم وقتـه في الشـعر والأدب أكثر من باقـي العلوم.

رحلاته: . 	

ل بينها وبين مكَّة، والمدينة، والشام. وُلد البدريُّ بدمشق وسكن القاهرة، ثم تنقَّ

ة واشتغل بها. فتكرَّر قدومه مع أبيه للقاهرة، ثمّ قطنها مدَّ

ولمّـا سـافر إلى مكَّـة جاور))( هناك، ثمّ قطن الشـام، ثمّ جاور بالمدينة سـنة ))89ه 

/ 1486(، وكتـب فيها من تصانيف الشـريف السـمهوديّ)3( وغيره، ثـمّ عاد وجاور بمكَّة.

ـا كان البـدريُّ فـي القاهرة غادرها مُكرهًَا؛ فرارًا من القاضي الأمشـاطيّ)4(، بعد أن  ولمَّ

ـه())( - نزيـل القاضي في البرقوقيَّة)6( - ونسََـب  ـب بـ)عجين أمِّ تعـرَّض لعبـد الـرزاق الملقَّ

إليه أمـورًا فظيعة)7(.

)1( الضوء الامع: 11/ 41.

لدى  ة  خاصَّ مكانة  الشريفين  الحرمين  لباد  أنَّ  وبما  المسجد،  في  الاعتكاف  هي  ))( المجاورة: 

اجًا وطاب علم. )ينظر الحياة  المسلمين، لذلك كانت أعداد كبيرة من المسلمين تتَّجه إليها حُجَّ

العلميَّة والاجتماعيَّة في مكَّة في القرنين السابع والثامن للهجرة: 143، وما بعدها(

)3( أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن أحمد الحسنيّ الشافعيّ السمهوديّ، مؤرِّخ المدينة المنوَّرة ومفتيها، 

وُلد في سمهود )بصعيد مصر( ونشأ في القاهرة، واستوطن المدينة سنة )873ه / 1468م( وتوُفِّي 

فيها سنة )911ه / )0)1م(. )ينظر عنه: الضوء الامع: )/ )4)، الأعام للزركليّ: 4، 307(

)4( القاضي محمّد بن أحمد بن حسن بن إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل الكجكاويّ، العينتابيّ 

الأصل القاهريّ الحنفيّ، توُفِّي سنة ))88ه / 1480م(. )ينظر عنه الضوء الامع: 6/ 301(

))( عبد الرزاق بن يوسف بن عبد الرزاق القبطيّ الأصل القاهريّ الشاذليّ الحنفيّ، ويعرف بـ)ابن 

ه(، توُفِّي سنة )896ه / 1490م(. )ينظر عنه الضوء الامع: 4/ 196( عجين أمِّ

)6( المدرسـة البرقوقيَّـة الَّتـي بناهـا السـلطان المملوكـيّ الظاهر برقـوق )حكم مرَّتيـن: 784 - 790ه 

/ )138- 1388م، )79 - 801ه / 1390 - 1399م( بصحـراء القاهـرة. )ينظـر النُجـوم الزاهـرة: ابن 

تغري: 14/ 3)4(

)7( ينظر: الضوء الامع: 41/11 - )4، الأعام للزركليّ: )/ 66(
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مؤلَّفاته: . 	
كتب البدريُّ مؤلَّفات كثيرة في الأدب، والشعر، والتاريخ، وهي: 

)المطالع البدريَّة في المنازل القمريَّة(.- 

)نزهة الأدباء وسلوة الغرباء(.- 

)سكر مصر في ذوق أهل العصر(.- 

)نزهة الخاطر وقرةَّ النَّاظر(.- 

)شروط الوفاء في أنباء الخلفاء(. - 

)روضة الجليس ونزهة الأنيس(.- 

)تباشير الشراب(.- 

)نزهة الأنام في محاسن الشام(.- 

)غرر)1( الصباح في وصف الوجوه الصباح(.- 

)سحر العيون(.- 

)راحة الأرواح في الحشيش والراح(.- 

)ديوان شعر())(.- 

اه: )تبصرة أولي الأبصار بانقراض -  وذكُر في كتاب )متعة الأذهان( أنَّ له كتاباً سمَّ

العمر بين الليل والنهار()3(.

)حفظ -  اه:  سمَّ الأصل،  نسخة  غاف  على  السماع  رواية  في  مؤلَّفٌ  للبدريّ  وذكُر 

الثغُور في السؤال المأثور( )4(.

وكتابه )غرر الصباح في وصف الوجوه الصباح( هو عبارة عن شـعر، وذكر السـخاويّ 

)1( في كشف الظنون: )/ 1198: غرةّ. 

))( ورقة غاف مخطوط )نزهة الأنام(، النُسخة الأصل بخطِّ المصنِّف، حيث ورد عليها أسماء مؤلَّفاته 
برواية سماع. )ينظر: الأعام للزركليّ: )/ 66 - 67، تاريخ الأدب العربيّ لبروكلمان: 6/ 48) - 49)، 
الموسوعة العربية: 4/ 769، هديَّة العارفين: 1/ 38)، معجم الشُعراء من العصر الجاهلي حتى )00)م 

]رقم الصفحة[(، وممّا هو مطبوع من كتب البدريّ، بحسب تتبُّعاتي: سحر العيون، وراحة الأرواح. 

)3( ينظر متعة الأذهان: 1/ 6))، وذكُر هذا الكتاب في رواية السماع على غاف النُسخة الأصل وعلى 
غاف نسخة مخطوطة برلين. 

)4( غاف النُسخة الأصل، مكتبة عاطف أفندي. 
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أنَّ البـدريَّ كتبـه بدمشـق سـنة ))86ه / 1460م()1(، وأنَّ عـددًا من الشـعراء قد قرَّضوه، 

ه طلب من السـخاويّ تقريضه فأجابه))(. وأنّـَ

ى بسـحر العيـون()3(  رُّ المصون المسـمَّ ى بـ)الـدُّ ويقـع كتابـه )سـحر العيـون( المسـمَّ

، ونـوادر الطرائف،  فـي )3))( صفحـةً، ويشُـكِّل رحلة فى عيون الفكـر، والأدب، والطِبِّ

ث فيه البـدريُّ عن العيـون فى القـرآن الكريم،  ولطائـف الأشـعار فـي كلِّ العصـور، تحـدَّ

والحديـث، واللُّغـة، والأمثال، وقصة زرقاء اليمامة، ولطائف الأشـعار ونوادرها التي قيلت 

ث عـن العين فى  عـن العيـن، ويـُوردِ ذكـر من كان أعمى فـي التابعيـن وطرائفهم، وتحدَّ

آراء الإمام الغزَّاليّ وسـقراط، وذكر محاورات بين العديد من الأعام المشـهورين، وتكَلَّم 

عـن عشـق السـماع، وصفات المعشـوق، ووصف العيـن وألوانها وما يسُتحسـن فيها.

قـه المستشـرق دانيلـو مارينو  أمّـا كتابـه )راحـة الأرواح فـي الحشـيش والـراح(، فحقَّ

م فيـه عـن الشـراب، وأصلـه، وأسـمائه،  ـ Danilo Marino، فـي )74( صفحـةً، وتكلّـَ

وطبعـه، ومـا يرتبـط بـكلِّ ذلـك، وتكلَّم عـن الحشـيش، وأصلـه، وأسـمائه، وكام الأطبّاء 

فيـه، وفيـمَ يسُـتعمل، ومـا ورد فيـه مـن المدائح.

وفاته:. 	

ان وجـوده بمكَّـة؛ فسـافر منها بحـراً يريد الشـام عن طريق  أصـاب البـدريَّ مـرضٌ إبّـَ

طور سـيناء، ولمّا وصل إلى غزَّة أدركه أجلهُ هناك في جمادى سـنة )894ه / 1488م()4( 

عـن سـبع وأربعين سـنة))(؛ كانـت حافلة بطلب العلـم، والعطاء الفكريّ، والتنقُّل؛ سـعيًا 

وراء المعرفـة، والتحصيـل، ولقاء العلمـاء، وتأليف الكتب.

ا يدلُّ على نبوغه المبكِّر. )1( ويكون عُمر البدريّ وقتها ثماني عشرة سنة؛ ممَّ

))( ينظر الضوء الامع: 11/ 41. وهو المؤلَّف الوحيد الذي ذكره السخاويّ من مؤلَّفات البدريّ.

يق عبد الفتاّح سنة )1998م(.  )3( تحقيق سيّد صِدِّ

)4( ولم يذكر كراتشكوفسكي تاريخ وفاة البدريّ، وإنَّما قال: إنَّ تاريخ وفاته ينُسب أحياناً إلى عام 

)909ه / )130م(. )ينظر تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ: )/ )0)(.

))( ينظر الضوء الامع: 11/ )4.
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الخاتمة

ه إلى تاريخنا تهمة مفادها أنَّه اقتصر على تأريخ الأسـر الحاكمة،  من التهُم التي توُجَّ

ـا التاريخ  وسِـير السـاطين، والملـوك، والأمـراء، والقـادة، وتفاصيل الحرب والسياسـة، أمَّ

العلمـيّ، والعمرانـيّ والاقتصـاديّ، والاجتماعيّ، فإنَّه - بحسـب زعمهـم - أغُفل ولم يعُطَ 

ـه؛ وهذا لعمري تشـويه لتاريخنا أرادوا منه تهوين منجزاتـه العظيمة، وتنفير الأجيال  حقَّ

عنـه، فهـؤلاء يتناولـون - عـن جهل أو عن قصد - هذا الشـكل من تاريخنا الذي لا تشُـكِّل 

نسـبته إلاَّ القليـل أمام التاريخ الآخـر المتمثِّل بتواريخ المـدن وعمرانها وخططها، وتاريخ 

يَّـة جديدة وميِّـزة فريدة، فهو  التراجـم والطبقـات، وهـذا يمنح كتـاب )نزهة الأنام( أهمِّ

كتـاب يبُـرز وجوه أصالتنا ويصـف هويَّتنا الثقافيَّة.

وأمـام هـذه الحقيقـة تبـرز قيمـة كتـاب )نزهـة الأنـام( الـذي يعُـدُّ مـن المؤلَّفـات 

ثـت بالتفصيـل عـن قراهـا،  التشـويقيَّة والتوثيقيَّـة التـي تناولـت تاريـخ دمشـق، وتحدَّ

وخضارهـا. وفواكههـا،  ونباتاتهـا،  وأشـجارها،  ومتنزَّهاتهـا،  وبسـاتينها،  ومناطقهـا، 

وهـو بذلـك يعُدّ من أندر الكتب التي وصفت دمشـق ومحاسـنها وصفًـا دقيقًا، فكان 

ـة في حقبة  ـا مـن أصـول تاريخ هـذه المدينة، يجمـع بين ثنايـاه تفاصيل مهمَّ أصـاً مهمًّ

زمنيَّة تتَّسـم بغِنـى الطبيعة والحياة.

وأختم هذا البحث بأوصاف غربيَّة لدمشق في عصر المماليك )عصر البدريّ مصنِّف 

الكتاب(، توافق ما جاء في كتاب )نزهة الأنام(؛ إذ قام المؤرِّخ أحمد إيبش عِبر )))( 

الين وَفدَوا إلى دمشق في عصر المماليك من عددٍ من  ا نادرًا لرحَّ عامًا بتجميع )39( نصًّ

الدول الأوروبيَّة؛ منها: فرنسا، وإنكلترا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، وبولونيا، 

وروسيا، واليونان، واطَّلع على أقوالهم، ونقل لنا شهاداتهم في ذلك)1(. 

ومـن هـؤلاء الرحالـة الفلورنسـيّ جورجـو كوتشـي ـ Giorgio Gucci، الـذي كتـب 

)1( ينظر دمشق في عصر ساطين المماليك: 33 - )3.



189 ل﻿ا ع دحا حا﻿ اي  ط.ل﻿مي 

عـام )787ه / )138م(: <إنَّ دمشـق، أو الجـزء المُحـاط بالأسـوار منهـا، تبلـغ مسـاحته 

أوَّلًا سـورًا متينًـا   ثاثـة أضعـاف مسـاحة فلورنسـا، ويـدور بهـا سُـوران؛ أي إنَّ هنـاك 

ة سـور آخـر يبعد عن الأول بين )1  يبلـغ ارتفاعـه نحـو 30 ذراعًا وهو خارج الخندق، وثمَّ

ا بأسـوارها وخنادقهـا، ويوجد في داخلهـا قلعة لها  و16 ذراعًـا ...، والمدينـة حصينـة جـدًّ

أسـوار وخنـادق، ويبلـغ محيطهـا نحو الميـل ... ومنازلها متَّسـعة؛ بحيث يمكـن أن يأوي 

إليهـا نحو عشـرين ألفًا مـن رجال الحرب مـع خيولهم>)1(.

وكتـب الفلورنسـيّ ليونـاردو فريسـكوبالدي ـ Leonardo Frescobaldi )ت 808ه 

/ )140م( فـي عـام )787ه /)138م( أيضًـا: <إنَّ جميـع الشـوارع الواقعـة داخـل أسـوار 

المدينـة تنُيرهـا في الليل مصابيح معلَّقة فيها، ودُورها مرتفعة ومبنيَّة من الخشـب الذي 

ة  ون الأزرق الفاتـح، وأرضها مكسـوَّ لا يظهـر للعيـان، إذ إنَّ جُدُرهـا الداخليَّـة مطليَّـة باللّـَ

بالفُسيفسـاء. وتنـدر الـدُور التـي ليـس بهـا نوافيـر منحوتة مـن الرخُام، والتـي هي متعة 

يس  ا شـوارع المدينة فتغصُّ بالناس كما هي شـوارع فلورنسـا يـوم عيد القدِّ للناظريـن، أمَّ

ـار والصنَّاع. وما يصُنع  يوحنَّـا. وكما أنَّ المدينة مزدحمة بالسـكَّان فشـوارعها مكتظَّة بالتجَّ

ـا يصُنـع فـي أيِّ مـكانٍ آخـر فـي الدنيـا؛ سـواء فـي ذلك الأقمشـة  بدمشـق هـو أكثـر ممَّ

ـة، والنُحاس من جميـع الأصناف>))(. ة، والقطنيَّـة، والكتَّانيَّـة، والذهـب، والفضَّ الحريريّـَ

 LODOVICO DE VARTHEMA فـي حين كتـب البولونيّ لودفيكـو دي فارتيمـا

م عليـك أن تعـرف أنَّ فـي مدينـة  )ت 3)9ه / 17)1م( عـام )908ه / )0)1م(: <يتحتّـَ

دمشـق قلعـةً حصينـة جميلة ...، يضُـاف إلى ذلك أنَّه في كلِّ زاوية مـن القلعة المذكورة 

يوجـد رنـك فلورنسـيّ محفـور بالرخُـام. وهـي مُحاطة بخنـادق، ولهـا أربعة أبـراج متينة 

ة خمسـون  التحصيـن وجسـور متحرِّكـة. وتعلو هذه الأبراج دومًا مدافع قويَّة ممتازة. وثمَّ

مملـوكًا مـن خدم السـلطان الكبيـر يقُيمون مع نائـب القلعة على الـدوام>)3(.

)1( دمشق في عصر ساطين المماليك: 31.

))( دمشق في عصر ساطين المماليك: 31.

)3( دمشق في عصر ساطين المماليك: 31.
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ملحق البحوث

ملحق بالبحث

فهـذه المدينـة تسـتحقُّ أن نبـذل مـن أجلهـا جهدنـا ووقتنـا؛ كـي نظُهـر حقيقتهـا 

ـق الوعـي بقيمتهـا، كمـا أدرك ذلـك كبـار المؤرِّخين عبـر التاريخ، ومن  التاريخيَّـة، ونحُقِّ

ل بقـول ياقـوت الحمـويّ )ت 6)6ه / 8))1م(: <هـي جنَّـة الأرض با  ذلـك شـهادة تتمثّـَ

خـاف؛ لحُسـن عمـارة، ونضـارة بقعـة، وكثـرة فاكهـة، ونزاهـة رقعـة، وكثرة ميـاه>)1(.

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.

)1( معجم البلدان: )/ )46.
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ملحق البحوث

ملحق بالبحث
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صفحة الغلاف من )نسخة المؤلِّف) نسخة عاطف أفندي - إستانبول
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الورقة الأولى من )نسخة المؤلِّف) نسخة عاطف أفندي – إستانبول
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الورقة الأخيرة من )نسخة المؤلِّف) نسخة عاطف أفندي – إستانبول
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صفحة الغلاف من نسخة نور عثمانيّ – إستانبول
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صفحة الوقف من نسخة نور عثمانيّ – إستانبول
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الصفحة الأولى من نسخة نور عثمانيّ – إستانبول
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الصفحة الأخيرة من نسخة نور عثمانيّ – إستانبول
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صفحة الغلاف من نسخة آيا صوفيا – إستانبول
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الصفحة الأولى من نسخة آيا صوفيا – إستانبول
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الصفحة الأخيرة من نسخة آيا صوفيا – إستانبول
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صفحة الغلاف من نسخة الظاهريّة ))) – دمشق
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الصفحة الأولى من نسخة الظاهريّة ))) – دمشق
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الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهريّة ))) – دمشق
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الصفحة الأولى من نسخة الظاهريّة )	) – دمشق
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الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهريّة )	) – دمشق
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الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الدولة - برلين
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الدولة - برلين
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صفحة الغلاف من نسخة لا لي لي – إستانبول
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الصفحة الأولى من نسخة لا لي لي – إستانبول
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الصفحة الأخيرة من نسخة لا لي لي – إستانبول، وبعدها بتر إلى نهاية المخطوطة
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خطُّ البدريِّ كما أورده الزركلي في الأعلام، ج	، ص		، من خلال مخطوط: )تحفه الخلِّ 
الودود في معرفه الضوابط الحدود) لمحمّد قدسيّ زاده

خاتمة مخطوط )نزهة الأنام) بخطِّ البدريّ
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قائمة المصادر والمراجع

المخطوطات:
الكاوي في تاريخ السخاويّ: عبد الرحمن السيوطيّ )ت 911ه(، مخطوطة من صفحتين فقط.. 1

البدريّ . ) ين  الدِّ تقيّ  التقُى،  أبو  بن محمّد،  الله  عبد  بن  بكر  أبو  الشام:  في محاسن  الأنام  نزُهة 

الدمشقيّ القاهريّ الشافعيّ )ت 894ه(:

مخطوطة آيا صوفيا، استنبول، رقم )01)3(.	 

مخطوطة الظاهريةّ )1(، دمشق، رقم )))1)(.	 

مخطوطة الظاهرية ))(، دمشق، رقم )10)9(.	 

مخطوطة لا لي لي، استنبول، رقم )110)(.	 

مخطوطة مكتبة الدولة في برلين، رقم )187(.	 

مخطوطة مصطفى عاطف أفندي، استنبول، رقم )1940(.	 

مخطوطة نور عثماني، استنبول، رقم )3448(.	 

المصادر والمراجع المطبوعة:

الشوكانيّ . 3 الله  بن عبد  بن محمّد  بن عليّ  السابع: محمّد  القرن  بعد  الطالع بمحاسن من  البدر 

اليمنيّ )ت 0))1ه(، دار المعرفة، بيروت.

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: ابن خلدون، . 4

عبد الرحمن )ت 808ه(، ضبط وحواشي: خليل شحادة، بيروت، دار الفكر، ط)، 1988م.

ين أبو الخير محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي . ) الضوء الامع لأهل القرن التاسع: شمس الدِّ

بكر بن عثمان بن محمّد السخاويّ )ت )90ه(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.

ين أبو الخير ابن الجزريّ، محمّد بن محمّد بن يوسف . 6 غاية النهاية في طبقات القُرَّاء: شمس الدِّ

)ت833ه(، مكتبة ابن تيمية، عُنِي بنشره لأول مرة عام 1)13ه ج، برجستراسر.

القائد الجوهريةّ في تاريخ الصالحية: محمّد بن عليّ بن طولون الصالحيّ )ت 3)9ه(، تحقيق: . 7
محمّد أحمد دهمان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1980م.
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ين ابن منظور الأنصاريّ الرويفعيّ . 8 لسان العرب: محمّد بن مكرم بن عليّ، أبو الفضل، جمال الدِّ
الإفريقيّ )ت 711ه(، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه.

طولون . 9 بن  ين  الدِّ محمّد شمس  والأقران:  الشيوخ  تراجم  بين  بالإقران  التمتعّ  من  الأذهان  متعة 
 )ت 3)9 ه(، ويوسف بن حسن بن عبد الهادي )ت 909 ه(، انتقاء: أحمد بن محمّد الحصكفيّ 

ين خليل الشيبانيّ، بيروت، دار صادر. )ت 1003ه(، تحقيق: صاح الدِّ

الصالحيّ . 10 كنَّان  بن  عيسى  بن  محمّد  الصالحيّة:  تاريخ  تلخيص  في  الفيحيّة  السندسيّة   المروج 
)ت 3)11ه(، نشره: محمّد أحمد دهمان، دمشق، مطبعة الترقي، 1947.

ين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الروميّ الحمويّ )ت 6)6ه(، دار . 11 معجم البلدان: شهاب الدِّ

صادر، بيروت، ط)، )199م.

 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهريّ الحنفيّ، . )1
ين )ت 874ه(، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر. أبو المحاسن، جمال الدِّ

يـن . 13 نزهـة الأنـام فـي محاسـن الشـام: أبـو بكـر بـن عبـد اللـه بـن محمّـد، أبـو التقُـى، تقـيّ الدِّ

 البـدريّ الدمشـقيّ القاهريّ الشـافعيّ )ت 894ه(، المطبعة السـلفيَّة، مصر )عـن المكتبة العربيَّة 

ببغداد( ))19م.

البدريّ . 14 ين  الدِّ تقيّ  التقُى،  أبو  بن محمّد،  الله  عبد  بن  بكر  أبو  الشام:  في محاسن  الأنام  نزهة 
الدمشقيّ القاهريّ الشافعيّ )ت 894ه(، دار الرائد العربي، بيروت، 1980م.

نزهة الأنام في محاسن الشام: أبو بكر بن عبد الله البدريّ، تحقيق: إبراهيم الصالح، دار البشائر، . )1
دمشق، 006)م.

ين أحمد . 16 ين بن الخطيب: شهاب الدِّ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدِّ
بن محمّد المقريّ التلمسانيّ )ت 1041ه(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر ـ بيروت ـ لبنان، 

ط1، 1997.

نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني )ت 478ه(: تح: . 17
عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، دمشق، ط1، 007)م.

المراجع:
آثار الممالك القديمة في سورية: عليّ أبو عساف، دمشق، وزارة الثقافة، 1988م.. 18

ين بن محمود بن محمّد بن عليّ بن فارس، الزركليّ الدمشقيّ )ت 1396ه(، دار . 19 الأعام: خير الدِّ

العلم للمايين، ط)1، )00) م.

الأقاليم الجغرافيَّة السوريَّة: عادل عبد السام، دمشق، مطبعة الاتحّاد، 1990.. 0)

ين هاشم، بيروت، . 1) تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ: إغناطيوس كراتشكوفسكي، ترجمة: صاح الدِّ
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مخطوطة كتاب )إيمان أبي طالب( ومخطوطة )ديوان أبي طالب( ...

لعليّ بن حمزة البصريّ

دراسة في تحقيق النسبة وبيان الفروق

أ.د. عيّ محسن بادي

 Manuscript Copies of the Books (Imanجامعة سومر/كلية التربية الأساسيّة
Abi Talib - Abu Talib’s Belive) & (Diwan 
Abi Talib – Abu Talib’s Poems) Authored 

by Ali ibn Hamza Al-Basri 

مخطوطة كتاب (إيمان أبي طالب)، 
ومخطوطة (ديوان أبي طالب)

لعليّ  بن حمزة البصريّ
دراسة في تحقيق النسبة وبيان الفروق

Prof. Dr. Ali Mohsen Badi
University of Sumer /Faculty of Basic Education

  Iraq

دي ��ستاذ الدكتور ع��ّ  �سن 
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ساسيّة
	
بية ا� ية ال��

ّ
جامعة سومر/ �

 العراق

دار الغرب الإساميّ، ط)، 1987م.

الحياة العلميّة والاجتماعيّة في مكّة في القرنين السابع والثامن للهجرة: طرفة بنت عبد العزيز . ))
العبيكان، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1996م.

دراسات في حضارة غرب آسيا القديمة: توفيق سليمان، دمشق، دار دمشق، )198م.. 3)

دمشق في عصر ساطين المماليك: أحمد إيبش، دمشق، دار الشرق، )00)م.. 4)

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطينيّ المشهور . ))
باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )ت 1067ه(، مكتبة المثنى، بغداد، 1941م.

معجم الشعراء من العصر الجاهليّ حتى )00)م، دار الكتب العلميّة، بيروت.. 6)

معجم المؤلِّفين: عمر بن رضا بن محمّد راغب بن عبد الغنيّ كحالة دمشق )ت 1408ه(، مكتبة . 7)
المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربيّ - بيروت.

الموسوعة العربية، رئاسة الجمهورية، هيئة الموسوعة العربيّة في سوريةّ، ط1، 008)م.. 8)
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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The Publishing Terms
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